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فض (ليب) ( ليت ربكت لزنم .لالت رجرت ا انسرز ع فادلات 
(ليسررم » في سم نامرون سستهرة ول كن ب برة . لما لفسا 
نسل إإنت فلل ريع رنب :لزي( #وص طفع 

ب # او لس #7 ل دكي لاست تو + 


« من قواعد النفس أن الرحمة ننشأ عن الأ . وهذا بعض السر الاجتماعي العظيم في 
الطوم ءاذ يبالغ ء أشد المبالغة . ويدقق كل التدقيق ٠‏ في منع الغذاء وشبه الغذاء 
عن البطن وحواشيهمدة آخرها آخر الطاقة ٠.‏ فهذه طريقة عملية لتربية الرحمة في 
النفس . ولا طريقة غبرها الا النكبات والكوارث ٠‏ فهما طريقتان كما ترى 
مبصرة وعمياء » وخاصة وعامة . وعلى نظام وعلى فجأة . 

«ومتى تحققت رحمة الجائع الغني للجائع الفقير ٠‏ أصبح للكلمة الانسانية 
الداخلية سلطانها النافذ » وحكم الوازع النفسي على المادة ٠‏ فيسمع الغني في ضميره 
صوت الفقير يقرل : « أعطي ! » ثم لا يسمع منه طلبا من الرجاء ٠‏ بل طلبا من 
الأمر لا مفرهن تلبيته والاستجابة لمعانيه » كما يواسي المبتلي من كان في مثل بلائه» . 
وكما قال عن شهر رمضان اله : 

«... أيام قلبية ني الزمن ؛ متى أشرفت على الدنيا قال الزمن لأهله : هذه أيام من 
أنفسكم لا من أيامي . ومن طبيعتكم لا من طبيعتي فيقبل العالم كله على حالة نفسية 
بالغة السمق , يتعهد فيها النفس برياضتها على معالي الآمور ومكارم الأخلاق » 
ويفهم الحياة على وجه آخر غير وجهها الكالح : ويراها كأنما أجبعت من طعامها 
اليومي كما جاع هو ؛ وكأنما أفرغت من خسائسها وشهواتها كنا فرغ هو ء وكأنما 
ألزمت معاني التقرى "كا ألزمها هو . وما أجمل وأبدع أن نظهر الحياة في العالم كله 
ولو يوما واحدا ‏ حاملة في يدها السبحة . ! فكيف بها على ذلك شهرا من كل 


سنة ؟9 )0. 


قافملةالزيث العدد التاسع المجلد الثالث عشر | 
تند رشْهايثٌ بمن: منيها سيره اورف | عاسو ما 
شكة ال الصربيّة الان يكين 0 


لوظفا_التركه ‏ توزع ججعانا الو جو الا مك نك را 


المكتوان شت دوق قتركة1 ٠‏ الظيةحران . التملككه العرئية التعؤدية 


١ 3 ع‎ 


ظر : الدسناذ مود عادف 


مؤمن مطالب بأن يودي حق ايمانه 
ك9 بما بمليه هذا الحق من صدق ولتزام » 
وكل مسلم مكلف بأن يعمل بأخلاص لنشر 
رسالة الاسلام بما بنفع الناس ويهديهم الى الغداية 
السمحة والرشد القويم ويحفظهم من الفساد 
والضلال . وشعار المؤمن الحق هو اتباع ما أمر 
به الله فق حدود الاركان الخمسة ٠‏ واجتناب 
نواهيه على أساس من الاقتناع الذي يرتضيه العقل 
وبحتضنه القلب . ولا مشاحة ٠‏ فان المسلم على 
سان اقتناعه قادر على توسيع فعاليته في ايصال 
الخير والنفع عن طريق الارشاد المهذب والنصح 
الخالص الى كل المسلمين . 


فمن كان مِنْكُمْ مريضاً أَوْ على سَمَرٍ فَعدَةٌ 
031 1 2 و3 

أخر » وعلى الذين يطيقونه 
3 دعل 8 ّ 
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اله 5 
مزمعاذز_الصّوم 

ان أهم ركن يستوعب الفضائل الروحية 
والمبادىء الخلقية هر الصوم . والصوم , كما يراه 
رجال الفكر القدامى من المسلمين ٠‏ انطلاقة من 
عقال الجسد » وصلة الروح بالجسد صلة المادة 
بالمعنى ٠‏ وسيان عندهم الارتباط ثي مستوى التعبد 
بينالروح المؤمنة والجسدالطاهر . وبطربيقة عفوية 
يأتي الانطلاق على اسمى درجات التعبد في رضى 
واطمئنان ٠‏ حيث ترتفع بالروح عوامل الصوم 
بالاتقطاع الى العبادة . وهذا في تقدير بعض المفكر ين 
عنوان على صحة الايمان ني أوسع مناطقه العليا » 
ولسنا هنا نريد أن نتعمق في ايضاح معاني الصوم 
واهميته في توثيق الوحدة بين الروح والجسد أو 
بعبارة أخرى بين المادة والمعنى . 


ان الصوم اخلاص في العمل التعبدي على عمومه 
وخصوصه . وبما يشتمل عليه هذا العموم 
والخصوص من تبتل وزهد وقناعة واقتناع » 
والمؤمن الصائم اذا أخلص في صرمه لله كان 
أقرب الى الله بما يؤديه من عمله التعبدي المحض 
لاشتماله على أفضل مزايا العمل الخالص على 
درجات متفاوتة من التبتل والزهد مع القناعة بصحة 
هذا العمل ٠‏ و«الاقتناع بواقعه في سبيل نشر 
الخير بين الناس دون تفرقة ولا تمييز . وهذه 
هي رسالة الاسلام الكبرى ٠‏ والمرآة التي تنعكس 
فيها الحقيقة البيضاء » حقيقة الدفاع عن الاسلام 
بشعائر الاسلام . 


الضِيّام جّنة 


والصيام جنة كما يقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ وني هذا الحديث مواقف متصلة بالحقيقة 
الكبرى . حقيقة الاتصال بالله عن طريق أحب 
عمل الى الله » والصائم على هذا التقدير يعيش 
في فردوس خالد من روحه وقلبه وعقله ٠‏ 
وليس معنى هذا انه بعيد عن حياة المجتمعات 
لا يعمل ولا يمارس مع الناس حقوقه الطبيعية 
في العيش ولسعي والحركة ٠‏ بل هو في اداء 
واجب الصوم قائم بواجب العبادة حيث يرتفع 
الى الله بالعمل الصالح ؛ وهو بهذا العمل يغترف 
أصفى الجرعات من نيع الرضا الالهي بما يلهم 
السمو الروحي في ديمومة تلفها سحابة بيضاء من 
صحرة القلب وطهارة الروح ويقظة العقل . 
الصّاعُوت والوعد الالهىف 

وحسبنا ان للصوم درجة عليا من درجات 
الارتقاء الروحي بعيش بها الصائم في عليين مع 
الأبرار » وقد وعد الله المؤمنين الصائمين بأن 
مصيرهم الدخول في رحمته والوصول الى جنته » 
حيث خصص الله لدخوفم الجنة بابا يسمى 
« الريان » . ومن أحسن صومه لله ؛ وعمل خيرا 
لصالح دينه ودنياه » وتعالى عن الدنايا والسفاسف » 
ومشى على هدى الرسول الصادق في قوله الآمين 
في رسالته ٠.‏ فان عقباه الجنة تظلله أجنحة 
الملائكة ٠‏ وتحفه سعادة الدنيا والآخرة . ومن 
صلى وصام وتصدق ولو بشق تمرة فكأنما ملك 
طريقا قي الجنة عطر أزهارها يملا الارجاء حى 
بيعم جوانب الأرض والسماء . 


طلر : الاسناذ عرزت اب ايم 

الشيخ العلامة محمد عبده أستاذ بما تتلمذ 
عليه من أجيال في كل منحى واتجاه : سواء 
كان ذلك في السياسة أو الفكر أو الاصلاح . وهو 
امام بما تابعهعليه التابعون في وجوه الاصلاح » 
ووجوه الفكرالديني والدنيوي جميعا . 

5 + الاستاذ العلامة في قرية ٠‏ محلة نصر ٠‏ 

كا ينشأآ لاف من أمثاله في القرية » 

وحفظ القرآن ودرس في الجامع الأزهر كا يحفظ 
ويدرس المثات من أمثاله » ثم لا يكاد يمتاز 
بمامنحها اللهمن قدرة: وما أسبغ عليها من 
ذكاء . 

ولم يكن ينقص الشيخ محمد عبده الذكاء ٠‏ 
ونم يكن يفتقر الى الفطنة ٠‏ ولكنه لم يكن شديد 
الرغبة في تحصيل العلم : عظيم النشاط اليه ؛ 
ولو لم يقيض الله له من يدفع به الى طلب 
العلم دفعا » ويصرقه عما كان يريد أن يتخذ 
لنفسه من مسلك في الحياة » قوامه الزرع والخصد 
ورعاية ما له وما لأسرته من أرض ٠‏ لو لم يقيض 
الله له مثل هذا . لربما آل به الأمر الى أن 
يصبح عمدة لبلدته أو لاحدى القرى المجاورة 
على أحسن تقدير ‏ كما كان بعض أفراد 
أسرته » ولا شيء بعد ذلك من بعد الصيت » 
وعظم الهمة » والأثر المدوي ؛ والاصلاح الكبير 
الذي بعث أمة من رقاد طال عليه الأمد . 

أما هذا الذي قيضه الله للشيخ محمد عبده 
فهو خال أبيه الشيخ درويش . ولا مناص لمن 
يتناول سيرة محمد عبده من أن يعرض لأثر 
هذا القريب الذي كان كأنما أرسلته عناية السماء 
ليحفظ للناس وديعة غالية » فلا تتوزعها أهواء 
النفس وعوارض الرغبات ؛ فتذهب بها غير الوجهة 
الني يظهر فيها نبوغها الفذ وأثرها العظيم ليصل 
بها الى بر الأمان . يتركها بعد ذلك أو لا يتركها » 
فانها تكون حينئذ قادرة على بلوغ هدفها » 
والسعي اليه في مأمن من عارض يعترضها » أو 
تيار معاكس يذهب بها الى غير وجهتها . 


قافلة الزيت 


خرج الشيخ محمد عبده من بلدته متجها الى 
« طنطا » في طلب العلم في جامعها الأحمدي 
تحت الحاح من أبيه » وفي حراسة أحد أقاربه 

يمنعه من الغرب اذا حدثته به نفسه » 

كأنما يساق الى « الجندية ٠‏ أيام كانت تلتمس 
الحيل للهروب منها ؛ والخلاص من عبئها الثقيل . 

واستطاع محمد عبده أن يلتمس لنفسه الحيلة 
التي يخرج بها من مأزق طلب العلم » متعللا 
بحمّارة القيظ التي لا قبل له باحتماها ومواصلة 
سيره فيها الى طنطا » ولوى عنان فرسه الى حيث 
يجد الراحة والمتعة والبعد عن شرح الكفراوي على 
الأجرومية ‏ في قرية « كنيسة أورين ٠‏ الي 
يسكنها خوئولة لأبيه » ولتي يسر شبانها وجوده 
بينهم للا يحسنه من رياضة الفروسية واللعب 
بالسلاح . 

لب ._ ف مهربه ذاك ما تدخره له عناية 
والوسه ديات والهداية » 
فيلتقي بخال أبيه الشيخ درويش صبيحة الليلة 
اتي قضاها في القرية » وفي يده كتاب يلتمس 
منه قراءة بعض ما جاء فيه بعد أن حال بينه 
وبين ذلك ضعف بصره . 

وماذا يننظر الفئخ من مثل هذا القريب وني 
مثل هذا الموقف غير الأخذ بالقول الحسن والمداراة 
بالاقناع والسياسة بالحكمة وبعد النظر . ولو أن 
قريبه ذاك كان قد بادله عنفا بعنف ؛ لكان من 
المحتمل أن يتمادى الفتى في اللجاجة والعناد » 
وأن يستمسك بما ارتأى لنفسه من مستقبل في 
الزرع والحصد وفلاحة الأرض . ولكن الشيخ 
تبسم له ء واصطنع معه اللطف والحيلة حتى 
قرأ من كتابه سطورا قليلة بين له معناها » وفسر 
له ما يحتاج منها الى تفسير . 

ولم يكن بحاجة بعد ذلك الى أن يطلب من 
فتاه قراءة » أو يدفعه الى فهم وتبصر ء فقد 
اندفع هو الى تلك القراءة يلتمس فيها متعة روحية 
لنفسه العطشى . ولا يقف اندفاعه عند حد وانما 
يمضي فيه الى أقصى غاياته » فيقبل على حلقات 
دروس المسجد الأحمدي اقبال الراغب في اللدرس » 
الطامع في الحصول منه على غاية مناه . ولا جرم 
بعد ذلك أن يدعو الشيخ محمد عبده قريبه ذاك 
مفتاح سعادته . 


١786 رمضان‎ 


>م - | العناية الالهية التى أتاحت للفتى قريبه 
ومست رود ألا 0 وبام بدا 
أن تكون قد دبرت أمر من يحل محله ليتعهد 
الغرس الطري الى أن يستوي عوده ويقارب أن 
يؤتى أكله . ففي العام الذي قضى فيه الشيخ 
درويش التقى محمد عبده بأستاذه جمال 
الدين الافغاني . 

ولا مفر لنا من أن تلتمس الجذور التي نئأت 

الشيخ محمد عبده في قريته » ودرسه في الجامع 
الأحمدي لكي نعرف مدى أثر ذلك فيما اتخذ 
لنفسه من خطة في الاصلاح و«السياسة معا . 
فهو قد عرف ما عانته أسرته من الظلم والاضطهاد 
سواء أكان ذلك في وحصة شبشير » التي ولد 
فيها أم ني «محلة نصر» التي عاش فيها . 
فناة مجه سحا لفل عل عق كاية 
المصريين » وصيانة حقوق أبناء القرية » وحماية 
فلاحيها من السخرة وضرب السياط . 

وهو قد عرف عقم الدرس على الطريقة القديمة 
في المسجد الأحمدي فكان سعيه الدائب للقضاء 
عليها وتبّي ما هو افضل منها .ولم يكن كلا 
المطلبين بالشيء المين اليسير بالنسبة لذلك 
العهد . 

ويكفيأن نعلم أن واحدا من حماة القديم هو 
الشيخ عليش يدعو الشيخ محمد عبده ليقف أمامه 
موقف الاتهام لما يقرأ من شرح العقائد النسفية 
للسعد التفتازاني ‏ وني يددعصا غليظة يريد أذيهوي 
بها على الشيخ محمد عبده الذي يقول بطلب مثل 
هذه العلوم » وتدور ملاحاة شديدة بينهماء ويكبر 
على الطلاب ما يرونه من جدال فيكون لغط 
شديد » ويقال أن الشيخ عليش قد هوى بعصاه 
على الشيخ محمد عبده » وان الشيخ محمد عبده 
كان يعدله عصا بجانبه أثناء الدرس يريد أن 
يدفع بها عادية عصا الشبتح عليش . 
5 . من أثر تلك المشادة بين نصير القديم 

مس ونصير الجديد ان أتهم الشيخ محمد 
عبده في دينه » وأثيرت الشبهات حول عقيدته : 
كا أثيرت بعد ذلك حول عقيدة تلميذه الشيخ 
مصطفى عبد الرازق عندما كان سكر تيرا للمجلس 
الأعلى للأزهر لأنه دافع عن تدريس كتاب 
تهذيب الأخلاق لابن مسكويه » وقد شكا 


الطلاب من تدريسه لهم لما فيه من فلسفة ينبغي 
أن ينزه الأزهر عن الخوض فيها . 

فأي مستقبل كان يتنظر الشيخ محمد عبده 
في مثل هذه البيئات » وأنى له اهرب من الشيخ 
عليش وأمثاله الواقفين عندحدود القديم لا 
يتعدونه » ولايسمحون لغيرهم بتعديه ؟ 

وم كن الشيخ محمد عبده قد نال اجازة 
التدريس بعد » حين تصدى في حلقات الأزهر 
للتدريس وحين التف حوله الطلاب يسمعون منه 
مأسورين بحسن بيانه » مأخوذين بحدة ذكائه » 
وشدة عارضته » وقدرة استدلاله » وما فطره الله 
عليه من حسن في الاداء » وجمال في النطق . 

وكان لا بد أن ينفس عليه مكانته في نفوس 
الطلاب بعض الحاقدين والموتورين ومرضى النفوس » 
وهم يرونه في مكانته تلك » وهو لم يزل بعد 
في دور الطلب والتحصيل . ولكنه يمضي في 
طريقه لا يلوي على شيء ولا يمنعه وعد أو 
وعيد . قد آمن برسالته في الاصلاح ولا يريد 
أن يحول بينها وبينه حائل . حتى اذا نال اجازة 
التدريس في الأزهر ‏ رغم أنوف الحاسدين ‏ 
ضاعن جهده الاصلاحي » فالتف حوله دعاة 
الاصلاح والمؤازرون ء يشدون من أزره » 
ويروجون لمادثه ودعواه . وهم فئة قليلة 
ولكنها الفثة القليلة القادرة على أن تتغلب على 
المصاعب باذن الله . 
مم ر_ الفوضى في الأزهر »ء قد 
اس هي وكيز اقنه :+ 
وامتدت الىطرق التعليم يما فيها من خطر 
على النفوس والعقول , كما امتدت الى شوئون الصحة 
بما فيها من خطر على الحياة . وقد عانى الشيخ 
محمد عبده من ذلك الشبيء الكثير مجاورا وشيخا 
في أروقته ومجالسه فكان من أكثر الناس علما 
بما هو عليه من سوء الحال بأكثرهم 
شعورا بالحاجة الملحة الى اصلاح الفاسد » 
وتغير غير الناسب بما يلائم الحاجة 
والزمان . 
وكان تغبير هذه الحال ‏ في رأي الاستاذ 
الامام ‏ لا يتأتى الا بتكوين مجلس ادارة 
للأزهر يتألف من ذوي البصيرة النافذة والآفق 
الرحب ٠‏ يشرفون على !صلاح أمره ؛ والسير به 
03 


نحوما يحقق الغرض المقصود من ورائه . سعى في 
ذلك حتى كلل سعيه بالنجاح : فألف يجلس 
الادارة ؛ وكان هو عضوا فيه تمثلا عن الحكومة » 
ولكنه عضو بمثابة الرأس المفكر المدبر للجسد » 
فهو الذي يشير ويقترح ويدفع الى الأقدام 
والتنفيل . 
تدع يد اصلاحه شأنا من شؤون الأزهر 
“الا امتدت اليه » فكانت اصلاحاته 
بمثابة القوانين أو الدستور الذي غير الأزهر وبدله 
من حال الفوضى الى حال النظام المتتج المفيد . 
فقد وضع أمالب حديثة للتعليم وآدابا المجالس 
التدريس ٠‏ ولم ينس الشيخ أن يعطل قراءة شرح 
الكفراوي على الأجرومية للمبتدئين من طلاب 
الأزهر ومنع عادة أخذ الطالب بالعنف . وما أكثر 
ما عانى الاستاذ الامام في سبيل هذه الاصلاحات 
وما أكثر ما احتمل من أعدائه وشانثيه » فصير 
عليهم الصبر الجميل . ولو كانت حربهم عليه 
لغيرة على دين » أو حفاظا على عقيدة لحان 
الخطب ٠‏ ولكنها كانت حربا يواج الحسد 
نبرانها ؛ وتزيد المنافع والرغبات اوارها . 
والاستاذ الامام ني اصلاحاته أو في دروسه 
أو في وظائفه او في حياته معلم بالفطرة ؛ وقد 
لخص هو ملكة التعليم عنده حين وصف نفسه 
بأنه قد خلق ليكون معلما وهو يرد بهذه العبارة 
على هؤلاء الذين أرادوه ان يكون قاضيا لكي 
يحولوا بينه وبين عمل التدريس في دار العلوم 
بعد عودئه من منفاه في ديروت ٠‏ وقد سحافوا 
مغبة وجوده بن طلاب يبث فيهم من روحه : 
ويدقعم لاصلاح كل قديم فاسد :5 
وتشاء له مقدرته وملكاته أن يكون ؤ. منصب 
القضاء معلما : وان يرتفع بمنصبه في الاصلاح 
الى مكانة مرموقة . وحتى في منفاه فهو لا بريح 
ولا يستر بح وانما نتجه همته الى الدروس يلقيها 3 
والى التلاميذ يتلقون عنه . فيترك في المدرسة 
السلطانية في بيروت من آثار اصلاحاته » 
ونفحات روحه ما لا تزال له آثار باقية حتى 
اليوم . ولا يكتفي بما يقوم به من تدريس 
في المدرسة + وانما بتجه الى بيته ليتخذ منه 
مجلس علم . ومنتدى درس ء ثم يتجه الى 
المساجد يذيع فيها تعاليمه ويبث فيها آراءه ودعواته. 


ويلتف الناس حوله ٠‏ ويتزاحمون عليه حتى 
تضيق بهم حلقاته » وحتى يضطرون الى الوفوف 
خارج المسجد يسمعون ما يتسنى لهم سماعه . 
ور 202 ادل على عظمة هذا الرجل ؛ ومبلغ 
3 حل تاويرة :في اللاي بن أل يطلب غير 
المسلمين الاذن لهم 5 سماع دروسه ٠‏ فيقبلون 
عليها كا يقبل عليها المسلمون . وفيما رواه عنه 
تلميذه السيد رشيد رضا ما يلي : « كنت ترى 
جميع الفرق والنحل والطوائف دون استثناء تزدحم 
حول ذلك المنهل العذب ؛ وكان هو بسعة عقله 
وعلو ادراكه واحاطة نظره يتفاهم مع كل قيبل 
منهم كأنه نشأ فيهم ولا يعرف سواهم . فقد 
كان يجتمع في حضرته علماء السنة ٠‏ ومجتهدو 
الشيعة » وعقال الدروز ؛ والى جانبهم أساقفة 
النصارى وأحبارهم من كل فريق منهم ؛ وكانوا 
يرون التردد عليه طبيعيا ؛ ويجدون فيه مرجعا 
عاما . ٠‏ 

وكان من ملاءمة طبيعة الأشياء ان كانت 
أخلاق هذا الرجل على شا كلة مذهبه في الاصلاح. 
فكان ‏ رحمه الله في كل أدوار حياته على 
جانب كبير من اباء في النفس ؛ واعتداد 
بالكرامة . 

فهو هو ني وقت الطلب «المجاورة بالأزهر . 
وهو هو في وقت الافقاء وقد أصبح ملء 
السمع والبصر . يراه جمال الدين الافغاني 
أزهريا متقشفا . ويرى فيه اباء وعزة نفس 
فبقل له مرة ومرة : «قل لي بالله أي أبناء 
الملوك أنت ؟ ٠‏ . ويدخخل على الخديوي عباس 
حلمي ؛ وهو ولي النعم » والجناب العالمي فيشكو 
منه للناس قائلا : ١‏ انه يدخل علي" وكأنه فرعون؛ . 
ولم يكن فيه من كبر أو استعلاء : ولكن كان 
فيه عزوف عن الملق ؛ وكراهية للنفاق . ولم 
يكن في صفاته تلك جمود في الخلق أو وحشة 
في النفس . بل كان صاحب دعابة وظرف . 
قيل له يوما ! ان فلانا قد حفظ البخاري فقال : 
وحسنا ! لقد زادت نسحة في البلد » . وكان 
طيب النفس عظيم الايثار ٠‏ يحسن من أساء 
اليه ؛ ويعفو عمن ظلمه حبى بلغت فيه طيبة 
النفس ٠.‏ درجة غير محدودة ٠‏ كما يقول فيه 


قاسم أمين 5 


وشر الصالح العام على ما عداه » فيقدم 
ل واحدا من منارئيه على أصفيائه 
ومريديه في منصب القضاء الشرعي ٠‏ ويعاتبه 
صديقه الشيخ عبد الكريم سلمان على ذلك مبينا 
له أن هؤلاء الأصفياء والمريدين أولى بالخير 
والايثار من أعدائه وشانئيه » 
١‏ انني لا أخون المصلحة العامة لحوى في نفسي ١‏ . 

ولا يكاد بشوب هذا الخلق الرفيع غير حدة 
في المزاج عرفها المتصلون به : وذكرها غير واحد 
هن تلاميذه ومريديه » ووصفها استاذه الافغاني 
بقوله له : «ان بين برديك قردا يخرج راسه 
قي بعض الأحيان». 

ولن نستطيع أن نقول في سعة أفقه » ورحابة 
صدره وبعد نظره في أمور الدين والدنيا جميعا 
الا أنه كان سايقا لزمانه . 

ومن آيات عظمة هذا الرجل أن يقدم كل 
ما قدم من تضحية وجهد وايثار في سبيل وطنه 
وبني وطنه؛ وبي سبيل الاسلام والمسلمين » ثم 
لا يرى بعد ذلك ما يتجق أن يقال في 
سيزة يكتبها لنفسه ؛» يمنعه من ذلك ما يجد 
من استصغار أمره ؛ وخفاء أثره » وظهور عجزه 
عن بلاطأ رسن اليد كن كا يقالر في ست , 
ولا يقبل على كتابة تلك السيرة الا بعد أن يكثر 
الالحاج عليه » ولا يكتبها الا بعد اقتناع منه 
بأن الحديث حديث تاريخ يتعلق بوطنه + وليس 
بحديث انسان يزكي نفسه . 

.._ آيات عظمة الرجل أيضا : أن يهب 

لأس أبناء وطنه يشيعونه الى مقره الأخير » 
وان يجاوز الزحام كل حساب وتقدير ؛ وان 
تغلق المحلات التجارية أبوابها وتتعطل الاسواق » 
وهو بعد ليس من أصحاب الأحزاب التي تجمع 
الثاس ؛ وتنظم الجماعات وانما هو المغضوب 
عليه من الناقمين ذوي الأغراض . 

ويتحدث عنه هار ولد سبندر في صححيفة الديلي 
كرونيكل الانجليزية فيفرد مقالا عن .. المفني 
شبخ مصر العظيم وأمانيه . ْ 

وتتحدث عنه صحف الجليز بة وفرنسية وتركية 
وهندية أحاديث عديدة تشقل شطرا كبيرا من 
الجزء الثالث من الكتاب الذي صنفه السيد رشيد 
رضا في تاريخ هذا العلامة الكبير . 


فيجيبه بقوله : 


قافلة الزيت 


بقلم : الدكتور نقولا شاهين 


الساعة السادسة من صباج وال ليوم الرابع والعشرين ين ن شهر أيلول (سبتمير ) الماضي ود عنا فصل 
الصيف لنستقبل فصل الريك . تكون الشمس في هذا الوقت في الاعتدال الخريفي 
اذ يتساوى الليل مع النهار » وتمع الشمس عند تقاطع خط الأمترام مع دائرة البروج ؛ ويحصل 
هذا مرة أخرى عند ٠‏ الاعتدال الر لر بيعي في الخادي والعشر 59 ن شهرا ذار (مارس) تقريبا عندما يبتدىء 
فصل الربيع . ففي الاعتدالين يكون نصف الأرض منورا من قطب الى قطب + وبين الاعتدالين 
تتتقل الشمس # بعد الاعتدال الر بيعي حتى يصبح ميلها الأعظم عن خط الاستواء 78 و /31” ع 
ربعا هذا يمتد الجزء المنور في الآرفس الى ما وراء القطب الشمالي ويقتصر عن الجنوبي ؛ ويحدث 
العكس بعد الاعتدال الخريفي . من هذا تتولد الفصول وما يرافقها من تطورات في حالات الجو » 
ومن اختللاف قِ طول النهار واللبل . 
كان طبيغيا أن لقث الانسالا الل ها عرقي له من تقلبات في حالة الجو ؛ نظرا لما لما 
من تأثير على أحوال معيشته ورفاهيته . وبالرغم هن أن العلماء تمكنوا من التغلب على عوامل طبيعية 
عديدة ؛ وتوصلوا الى اخمضاع بعض القوى والامكانات لخدمة الانسان ورفع مستوى معيشته » 
فانهم لا يزالون مقصرين عن فهم العوامل الرئيسية المتعلقة بالحالات الجوية الشاذة . ١‏ 


جهاز خاص يستخدم في قياس تغيرات الضغط ودرجة الحرارة والرطوية واتجاه الريح وسرعتها اثناء 
انطلاقه ني اجو بو امطة المنطاد . كما تبدو عل الحائط لوحة بيانية للمعلومات المستمدة منه . 


ء 2 كان الولوج الى معالم الذرة وتحويل 
السخاصو زجنا شون له 
هائلة » أكبر دليل على مقدرة الانسان على 
فهسم قوى الطبيعة . هذا بالآضافة الى 
ما تحقق في عالم الفلك والطيران والتلفز يون وغيرها . 
أما قضية الطقس «التنبوئ عنه فهما أمران على 
درجة كبيرة من التعقيد . ان ما نعرفه في هذا 
الحقل زهيد جدا بالنسبة الى ما نجهله . لذلك 
تحصل الأعاصير والسيول الجارفة والانواء » قبل 
أن يكون الدى الناس متسع لتجئب أضرارها » 
لآن الانسان بما لدديه مر ون ناكلا مط 
في الوقت اخاضر أن نستبق الحوادث ويخمن 

وقوعها الا في حدود 74 ساعة . وجدير بالذكر 
أن مصلحة الارصاد الجوية » أي الميتيور ولوجياء 
في الولايات المتحدة الأميركية » لديها نحو خمسة 
لاف مرصد جوي ؛ منتشرة من المحيط الاظلنطي 
شرقا الى الباسيفيكي غربا » ومن خليج المكسيك 
جنوبا الى داخل حدود كندا شمالا . ويشرف 
على هذه المراصد عدد كبير من ذوي الاختصاص » 
ولديهم كل الوسائل الي تساعدهم على توقع 
حدوث العواصف واتجاه سيرها ومعرفة سرعتها . 
0 


وبالرغم من هذه العدة والعدد فلم يستطيعوا حتى 
الان ان يعرفوا مستقبل حالة الطقس لمدة تريد 
عما ذكرنا آ نفا ؛ وذلك في ٠/افي‏ المائة من الحوادث . 
ان الوسيلة الوحيدة لفهم أسباب الظواهر 
الطبيعية ومعالجة الطرق والأساليب للتغلب عليها 
والتحكم فيها » تقوم على جمع المعلومات المتعلقة 
بها ٠‏ وتنسيقها وتنظيمها وتبويبها . وعلى أساس 
هذه الدراسات يكوّن العام نظرية تساعده على 
تعليل تلك الظواهر . ولذلك نرى سجلات امراصد 
الجوية تحتفظ وسو أي الغابرة 
بغية الوصول الى نتائج ملموسة يمكر الأعتماة 
عليها للدلالة على جالة الطقس القبلة . 
الجامعة الأميركية في بيروت مثلا ٠»‏ 1 
بتسجيل ما دونته الأجهزة منذ عام 141/5 » 


أي منذ نحو تسعين عاما . والذي يلقي نظرة 
على تلك السجلات يجد انه من الصعب وضع 
قاعدة شاملة للكشف عن حالة الطقس بصورة 
دقيقة . ففي شه ركانونالثافي (يناير) عام/40 ١‏ بلغت 
كية المطر التي هطلت في بيروت » ستة عشر 
قبراطا (405 مليمترات) » وهذا رقم قياسي 
للشهر المذكور كا يظهر ني سجل مرصد الجامعة » 
وكذلك سجلات الدكتور كرنيليوس فانديك » 
وهي تسبق السجل المذ كور بما يقرب من ربع 
قرن . وهذه الكمية تساوي تقريبا نصفالمعدل 


العمومي لما يهطل سنويا ذا أنقنا نر تين 
لل التالمي » نجد أن هناك تفاويًا كبيرا بين 
الكميات الي ٠‏ تهطل 1 في الشهر ذاته قي 5 


السنة كانون الثاني (يناير) بالقيراط2 المجموع السنوي بالقيراط 
1814 الى 1١١‏ م 
ونا ا 117 4" 
1١54 184‏ 16 
1457 للا لليثلضنا 


قافلة الزيت 


كشك بحوي اجهزة لقياس درجات الحرارة والرطوبة على اررض مطار الظهران المدني » ويرىهنا الراصد 
السيد حسني عبد الرازق اثناء فحصه جهازا للتأكد من صلاحيته . 


لقد كانت مدة انحباس المطر طويلة في 
خريف سنة 1454 + وكان القلق مسيطرا على 
الأفكار » وكثرت الأسئلة عن أسباب ذلك وعن 
أمد بقائه . وتلبية لعدد من مراسلي الصحف » 
ولكي يطمئن الناس بأن هذا ليس بالأمر الغريب 
وانه أمر عادي يحدث في كثير من السنين 0 
أصدرت البيان التالي بعد مراجعة سجل مرصد 


الجامعة الأميركية . 

السنة المطر بالميلمتر 
1454 1" 
كل 0 
17 “1 
وا 74 
1345 3665" 
14605 56 
إو الا ا 
ه144 لا ثيء 
14 0" 
نايللا 1" 


رمضان 6م7١‏ 


ألحّ الكثيرون لاعطائهم فكرة عما 
لخاد يبيل أن سل فى ال" التالية 
بعد ذلك الجفاف » فكان جوابى اننا لا نقدر 
أن نعرف شيئا بصورة جازمة » لكن الجفاف 
المتواصل في بلادنا ليس محتملا . وهكذا كان » 
فان مجموع المطر هذه السنة و956١‏ ) بلغ 
91ل ميلمترا » يقابله 411 ميلمترا ككعدل عمومي 


لثمانين عاما . وهنالك فئة من الناس تعتقد أن 


أيلول ( سبتمبر) 
أيلول وتشرين الأول (سبتمبر وا كتوبر ) 


ع اع الع هه هع ع ه | 

ع ع الع ع اع اها ع »ع 
شاع عاءع 2 0ع هم 
شاع عد سا ع هع مع 


بالامكان معرفة حالة الطقس قبل أشهر » لكن 
هذا بعيد عن الصحة وليس سوى بقايا تفكير 
بعيد عن روح العلم الصحيح . ومن أده أن 
يتبع طريقة عملية » عليه أن يعتمد على أجهزة 
معر وفة قد شاع استعماها من زمن بعيد . هذه 
الأجهزة تزودنا بمعلومات أساسية لمعرفة حالة 
الطقس في اليوم التاللي » وبهذه الواسطة تتمكن 
المطارات من تزويد ربان الطائرة بالمعلومات عن 
العواصف وسرعتها واتجاهها » فيصبح بالامكان 
تجنب الكوارث في كثير من الحالات . 

أما قوام الدلالة على حالة الطقس فمرجعه 
الأمور التالية : 


ات الضغط الجوي 

" - الرطوبة | 

- الحرارة | 

سرعة الربح واتجاهها | 
6 توج الوم ظ 


١ 
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جهاز يسجا لى مدى الرؤية الاقي نعل مناريخ البيوط» رق 


اليمين جهاز آخر يسجل اتجحاه الريح وسرعتها , 
ان الذين يملكون جهاز الضغط الجوي 
(البارومتر ) يدركون أن هبوط الضغط دليل على 


تغير في حالة الطقس 
أن المنطقة غنية بالهواء الخفيف لذلك تنتدفق 
عليها الر ياح من مناطق أخرى . وكثيرا ما بخطيء 
الناس ف تفسير هذه الظاهرة » فيتخذولها اشارة 
على امكانية هطول المطر غير ملتفتين الى نسبة 
الرطوبة المثوية في الجو . واذا ألقينا نظرة على 
الجدوا ل التالي ؟ نجذ أن ن الضغط ا! لجوي ليسر ن وحده 
كافيا للدلالة على حالة الطقس . 

أن ا قد أل لشت إل فل حاله تقريبا 
كي هذه الآيام الثلائة » لكن الرطوبة كانت عالية 
قِِ الثامن مله 6 وكا الحرارة منخفضة © 
مما أدى الى هطول أمطار غزيرة . واذا كان 
اتجاه الريح في النصف الشمالي من الكرة الأرضية 
جنوبيا أو جنوبيا غربيا » فانه يكون مشبعا بالبخار 
المائي . فاذا اصطدمت هذه الرياح برياح باردة 


: هذا المبوط. يشير الى 


نا 
التار بخ الضغط 
" شباط (فبراير) 4 ملم 
“ا شباط 2 ١‏ ملم 
6 شباط 7 ملم 
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الزاوية العلوية الى 


السيد سليمان حمود يسجل سرعة الريح واتجاهها عن جهاز خاص في برج 


الارصاد الجوية في مطار الظهران 


وكانت الحرارة. ملائمة تكثف البخار 


الأمطار . 
هون العملية تشبه ما يحدث في أيام الشتاء 
في المطابخ عندما يكون المواء في الداخل 

مشبعا 0 ويكرن اشواء في الخارج باردا » 
فتتكون طبقة من البخار المتكئف على ألواح 
الر جا . أمنا ال غبوم التي تحمل تحمل المطر الينا فهي على 
الغالب. سوداء قاتمة ذات أشكال ل بانواع مختلفة . 
ويعتمد سكان السواحل وصيادو الأسماك على 
أنواع اع الوم ألانها مرق معالة لاني مقدنا 1 
فيقررون اذا كان من الملائم أن يركبرا ز وارقهم 
لصيد الأسيالك .. وكثيرا بها بتجحون: في 
تقديراتهم هذه . 

يجتاح الشرق العربي من وقت لآخر موجة 
حر شديدة : لا قبل اناس على احتماها » 
ومنها ما ترافقه رياح شرقية ناشفة . ومن أبرز 
هذه الموجات الحارة في الماضي تلك التي اجتاحت 


وهطلت 


حدود الحرارة الرطوبة 
17-5 مثرية 143 
14-١‏ مئوية يذ 
ا ]ا قرية 1 


لبنان فيشهرأيار (مايو) عام 1415 
نحو أسبوع كامل وكانت على أشدها في * 
و/ا١‏ و18 من ذلك الشهر . وقد بلغت الحرارة 
لار١؛‏ درجة مثوية » 
١‏ في المائة . وفي العاشر من شهر أيار (مايو) 
عام ١94١‏ سجل ميزان الحرارة "ره4 درجة 
بالمقياس المثوي : وهذا الرقم القيابى هو أعلى 
رقم قِ تاريخ مرصد 0 الأمبركية لمدة 


: وقد دامت 


وكانت درجة الره 


نحو تسعين سنة*؛ وكانت درجة الرطوية 
في المائة , 

٠‏ الثالث عشر من شهر حز يران (يونيه) 
رص من هذا العام ١458‏ ؛ . وكان 
ذلك يوم أحد . سيطرت على لبنان موجة حر 
شديدة ٠.‏ فسجل ميزاك الحرارة ؟ره" درجة . 
وكانثالرطورية ل | المائة . واضطرت السيارات 
في طريقها الى الجبال 


أن قف بسبب الحر 


الشديد لكي تبرد محركاتها . 
اتجاة الريح كنية المطر 
وسرعتها في 4؟ ساعة في 74 ساعة 
87 كلم شرقي : 
6 جنوبيغربي - 
جنوبي غربي 5 عم 


ونظرا لكثرة الأسئلة عن هذه الحالة الشاذة » 
رجعت الى سجلات مرصد الجامعة وأصدرت 


دليل على شذوذ الطقس ٠‏ نظرا الحدوث موجة 


حر شديدة في معظم أشهرالسنة بيننيسان (ابريل) 


بيانا اقتبس منه ما يلي تنويرا للأذهان وهذا أكبر وتشرين الأول . ( اكتوبر) 
اسنة الفهر الحد الأعلى للحرارة 
بالدرجات المثوية 
1556 *١حزيران‏ (يونيه) يدانا 
1 آب (اغسطس) نا 
ذا أيار (مابو) لضن 
1 أيار (مايو) لام 
1 أب (اغسطس) اانا 
1 نيسان (ابريل) لضا 
145 أيلول (سبتمير) لام 
1447 حزيران (يونيه) لاك 
١44‏ أيار (مابو) كيذ 
فلن تشرين الأول (اكتوبر) لكان 


السيد سليمان حمود يقرأ 
جهازاً لتسجيل ارتفاع السحب 
و نجانيه جهاز اخر لقياسدرجة 
الحرارة ونقطة الندى عل المدرج . 
وتظهر في الزاوية اليمنى 
من السورة أله البق الطابعة 
لاسال المعلومات الى مقسر 
الاورسناد أطوية اق مظار 


الفلهران . 


السيد فاروق حكيم من 
موظفى المديرية العامة للأرصاد ‏ ©* 
الجوية في مطار الظهران يدون 
معلومات من جالة النوواثافه 
على الحائط صور لانواع 
السحب . 


رمضان 6م7١‏ 


تعرضت بير وت مرارا لموجة برد أو لموجة 
يوي » مثلما حدث في ٠م‏ 
كانون الأول (ديسمير) عام /51»: 2 
ال حرارة الدنيا هي ١رائحت‏ الصفر والعظمى ١‏ ر/ 
فوق الصفر ‏ لكن هذه لم ترافقها عاصفة ثلجية . 
وي 1١‏ كانون الثاني (يناير) عام 1501 كانت 
درجة الحرارة الدنيا ارا تحت الصفر والعظمى 
ارم فوق الصفر ١‏ ولم تكن مصحوبة بعاصفة 
ثلجية . وفي ١١‏ شباط (فراير) عام ١947١‏ 
كانت درجة الحرارة الدنيا واحد تحت الصفر 
والعظمى /اره فوق الصفر وقد صحب هذه 
الموجة عاصفة ثلجية لا مثيل لا في 
بير وت . ودام سقوط الثلج أكثر من ثلائين ساعة 
دون القطاع 2 وبلغ ارتفاعه نحو عشرين 
سنتيمترا . وي ” كانون الثاني (يناير ) عام 
5 »© مساء السب وصناح الأحد. بعدمتتصقف 
اليل ٠.‏ بدأت عاصفة للجية ١‏ 
الحرارة الدنيا صفرا والعظمى 8ر4 فوق الصفر . 
وهذه أقل درجة هبطت اليها درجة الحرارة العظمى 
كما هو مبين في سج مرصد الجامعة . وكان 
ذلك اليوم يوما مشهودا ٠‏ بدت فيه بيروت وكأنها 
عروس ارتدت وشاحا أبيض ؛: غطى شوارعها 
وسطوحها وأشجارها ٠‏ واستحالت ضواحيها الى 
ميادين للهو واللعب . 
ويساهم اليوم في يدن سي 
من الأقمار الاصطناعية ٠‏ وقد تم الاتفاق 
الولايات المتحدة الأميركية لاسا اسوفائي على 
تبادل العلبوات بهذا الصدد . وقد بلغ عدد 
الصور التي أخذها القمر الأميركي ل 5 
« 1 وناطتمذلح ١‏ لغاية ١7‏ تشر ين الثاني (نوفمير) 
عام ١954‏ : ٠5٠هلالا‏ صورة ٠‏ بينها واحدة 
لتيل أثناه قيضاته + وتكلين قي السبورة نترعة 
التويس يمع تخليج البتويس وشبه جزيرة يناه .+ 
وهناك عاد أميركية م ن طراز ١‏ و30 ؛؛ وقد 
بلغ عدد الصور الى سجلتها هذه الأقمارمن 
ال يومنا هذا أكثر من نصف مليون. وقد 
ا في معرفة سرعة العواصف واتجاهها » 
وذلك من مسافات تبلغ لغ 54٠‏ كم تقريبا . ولااشلك 
نهدا مسباعد.عا ل معت كزارنك ٠‏ تنج عن 
عواصف وأعاصير تطغى على بلد بغتة: فلا يتمكن 
الناس من اتخاذ الاحتياطات اللازمة . والعلماء 
لا يدخرون وسعا في ايجاد الوسائل ليتوصلوا بها 
الى ما يرشدهم بصورة دقيقة ٠‏ الى تفهم الطقس 
وحالته مقدما . والتعرف على ما ستكون عليه . 
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وكانت درجة 


إخذت هذه الصور ياذن من مديرية الطيران المدني 
في الظهران . صوير عب 


الطيف يو سذ 


شر : الكتوء 2ك نا اباي 


يكون من الطريف أن يعمد الباحث 
اسار الى القيام بدراسة مقارنة لفلسفة الجمال 
عند أديبين كبيرين من خيرة أدبائنا العرب 
المعاصر ين ؛ ألا وهما : المرحوم عباس محمود العقاد 
- طيتب الله ثراه ‏ والأستاذ احمد حسن الريات 
أطال الله بقاءه ‏ . ولئن كان اهتمام هذين 
المفكدرين النابهين قد انصرف أولا وبالذات 
الى الأدب : لا الى الفلسفة . الا أننا نجد 
لديهما عناية كبرى بتحليل الجمال ٠‏ وحرصا 
بالغا على تعمق فلسفة الفن , 

وليس أدل على اهتهام العقاد بفلسفة الجمال 
مما رواه هو نفسه في كتابه « رجال عرفتهم ٠‏ من 
أنه قصد الى حي الفجالة بالقاهرة (حوالي سنة 
4 ليسأل عن كتاب ما في فلسفة الجمال . 
وهو يقول في ذلك بالحرف الواحد : « ولم أكن 
أعرف اسم الكتاب الذي أبحث عنهء لأنهكا 
ظهر لي بعد ذلك - لم يوجد من قبل باللغة 
العربية ؛ ولم يوجد الى اليوم . وانما كنت أتصفح 
فصول كتاب الأديب الخطيب الانجليزي 
ادموند بيرك » عن الجليل والجميل : فخطر لي 
أن هثل هذا المبحث لا بد أن يكون مطروقا 
باللغة العر بية . وكان اعتقادي في كتابنا المحدثين 
منذ أواسط القرن التاسع عشر . كاعتقاد أجدادنا 
في الأوائل ؛ اذ يقولون : «ما ترك الأول شيئا 
للآخر؛ . فاذا كانت اللغة الانجليزية قد 
اشتملت على بحث في فلسفة الجميل والجليل » 
فأكبر الظن أن كتابنا المأرجمين ل تفتهم ترجمة 
بحث من هذه البحوث .. » . ويمضي العقاد 
في حديثه عن قصة اهتمامه بهذا الموضوع فيقول : 
«... سألت البائع 3 هل يوجد عند كم كتاب 
3 


في فلسفة الجمال ؟ قال مستغربا : فلسفة ماذا ؟ 
فأعدت قولي بلهجة التأكيد : فلسفة الجمال !... 
وتمهل الرجل ثم قال : «ها أظن كتابا في هذا 
الموضوع قد ألف باللغة العربية » . ثم سألني 
هل وأبت الكتاب المطلوب وعرفت أسمه + أو 
اسم مؤلفه . قلت : لا . . ولكني رأيت شيئا 
في بحث الجليل والجميل باللغة الانجليزية » 
فخطر لي أن البحث مطروق بلغتنا . قال في 
توئدة وهو يبتسم : ينبغي حقا ؛ ولكنه لم يطرق 
في كتب مستقلة . ولا يزيد ما كتب عنه على 
بعض الاشارات المفرقة في المجلات .. ٠‏ . 
وواضح من هذا الحديث أن العقاد الغاب قد 
اهم" منذ بداية حياته الفكرية ‏ بدراسة 
فلسقة الجمال : والبحث عن المراجع العربية 
الي ربدما تكون قد تطرقت للبحث في هذا 
ا موضوع 5 

وأما الأستاذ الزيات فاننا نعرف من تاريخ 
حياته أنه سافر الى باريس في النصف الأول من 
القرن العشرين » فاستطاع أن يتعرف في مدينة 
النور على أمهات الكتب الفرنسية في الأدب 
والفن : وكان له من الالمام بأدب العرب وحكمة 
الاسلام وفلسفة الشرق ما جعله يحاول الوقوف 
على أسرار الجمال في بدائع الانتاج البشري غ 
غربيا كان أم شرقيا . ومن هنا فان الزيات لم 
يقتصر على معارضة روحية الشرق بمادية الغرب » 
بل هو قد حاول أن ينفذ الى روح الجمال 
الانساني فيما وراء أمئال هذه الفروق السطحية 
العابرة . ولم يكن غريبا على مترجم ٠‏ رافائيل ٠‏ 
و١‏ آلام فرتر» وغيرهما أن ينهل من ثقافة 
الغرب ما يعينه على فهم جواهر الفن . وهكذا 
استطاع أحمد حسن الزيات - من خلال 
احتكاكه بالثقافة الأوروبية عموما ٠‏ والثقافة 
الفرنسية خصوصا - كما استطاع عباس محمود 
العقاد ‏ من خلال اطلاعه على أدب 
الغرب عموما . وعلى الأدب الانجليزي 
ععووتا بت أن يقدما للقارىء العربي 


ال سين (لعتن او ريت 


دراسات عميقة م يكن لهبهاعهدء في 
فلسمة الجمال » وفلسفة الفن ٠»‏ والنقد 
الأدبي 0 الخ 5 

00 يكون من الحديث المعاد أن تقول أن 
9 7 العقاد يربط الحرية “الجمال ؛ سواء 
أكان الجمال في الطببعة أم في الفن ٠‏ فيقرر 
أن الشنيء لا يكون جميلا الا بقدر ما هو حر . 
وقد لا تكون هذه الفكرة جديدة كل الجدة » 
فقد سبق للفيلسوف الشاعر شيلر عهاانطء8 أن 
ربط الجمال بالحرية . ولكن الجديد عند 
العقاد انه يوسع من معنى الحرية ٠‏ فلا يقتصر 
على فهمها بالمعنى الارادي البشري ؛ بل هو 
مضفيها أيضا على بعض الأشياء الجمادية المائلة 
ني الطبيعة . وبهذا امعنى تكون ٠‏ الحرية » هي 
الانطلاق من القيود التي تعوق عن الحركة : 
وتعطل محرى الحياة . ولهذا يقول العقاد ان الماء 
الجاري أجمل من الماء الآأسن ٠‏ كنا أن الوردة 
الطبيعية أجمل من الوردة الصناعية : وهلم جرا ... 
ولا يقنصر العقاد على القول بأن الجمال وا حرية 
وجهان لحقيقة واحدة » بل هو يربط الجمال 
أيضا بالحياة » فيحاول أن يبين لنا كيف أن 
مقياس الجمال في مضمار الحياة العضوية انما 
هو تلاوم العضو مع وظيفته . وي هذا يقول 
العققاد : ٠‏ انه كلما كانت وظائف الحياة ظاهرة 
غير معتاقة في حركتها : كانت الاعضاء 
صحيحة حسئة الاداء ؛ وكان عمل الحياة بها 
أسهل . وحريتها فيها أكمل . وكلما كان العضو 
مسهلا لعمل الحياة » كان مؤؤديا لغرضه » 
موضوعا في موضعه ٠‏ خخاليا من التقص والعيب + 
فهو العضو الذي يجاوب مطالب الحياة . ويحقق 
لها حريتها ؛ وهو العضو الجميل . ؛ «العقاد 
هنا يربط الفن بالحياة » عبر وسيط مهم هو 
الحرية ٠‏ فانه يرى أن الحرية غاية الحياة » وأن 
الشيء لا يكون جميلا الا بقدر ما يستجيب 
هذه الغاية التي تنشدها الحياة . ومن هنا فان 
العضو الجميل انما هو ذلك العضو المنطلق الذي 


قافلة الزيت 


يستجيب لمطلب الحياة » بحيث يوادي وظيفته » 
دون أن تعوق حركته أية قيود . والعقاد يضرب 
لذلك مثلا فيقول :«بأن الصوت الجميل انما 
هو الصوت ١‏ السالك » الذي يصدر عن حنجرة 
صافية البسن ها يعرقها عن اليركة والانطلاق .. 
وليست «١‏ الرشاقة ٠‏ سوى محرد تعبير عن تلاؤم 
أعضاء الجسم مع وظائفها » وتأديتها هذه الوظائف 
في سهولة وخفة ٠‏ وانطلاقها في حركاتها دون 
بطء أو تثاقل . » 
الأستاذ احمد حسن الزيات فانه يربط 
الجمال بخصائص ثلاث ألا وهي : 
القوة » «الوفرة » والذكاء . والمراد بالقوة عنده 
شدة العمل وحدته ٠‏ وبالوفرة كثرة الوسائل 
وخصوبتها » وبالذكاء الطريقة الرشيدة المفيدة 
لتطبيق هذه الوسائل . وهذه الصفات قد توجد 
في الأشياء الجميلة مجتمعة أو متفرقة » ولكنها 
بمثابة مقاييس ضرورية للحكم على الجمال 
في المادة أو في الروح . وآية ذلك ؛ أن جمال 
الأسد قوته وجمال الطاووس وفرنه : وجمال الانسان 
ذكاوئه . «وجمال الأشياء انما يتفاضل فيها 
بمقدار ما تشتمل عليه من هذه العناصر » فكلما 
غاب عنصر منها أو قل .: ضعف فينا الشعور 
بالجمال على نسبته . ٠‏ وقد يعجب المرء كيف 
ينسب الزيات الى الأشياء الطبيعية ضربا من 
الذكاء . ولكن هذا العجب سرعان ما يتبدد 
اذا علم أن ذكاء الطبيعة ‏ في نظر الزيات ‏ 
انما هو ملاءمة وسائلها لغاياتها ؛ ومطابقة طرائقها 
لصورها . وبهذا المعنى تكون كلمة « الذكاء » 
عند الزيات مرادفة لكلمة « الحرية » عند العقاد . 
فان كلا" منهما انما يرى في الجمال الطبيعي 
نظاما دقيقا حكما يعبر عن تلاوام وسائل الحياة 
مع غايتها . ويضرب الزيات لذلك مثلا بجمال 
المرأة فيقول : «أنت لا تستطيع أن تفقه جمال 
المرأة الا اذا وقفت على حكمة الله فيها وغرض 
الطبيعة منها ٠‏ وأدركت ما بين طبيعة خلقها 
وعلة وجودها من المواءمة التي تسترق الأفئدة 
وتشق على افهام البشره . واما جمال الرجل 
فانه يتجلى في تركيبه الوثيق المحكم الذي تنم 
وني جسمه المتناسق المتوازن الذي يصلح لكل 
عمل وبقدر على كل حركة . 
بيد أن الأستاذ الزيات لا يقتصر على القول 
بأن اجتماع هذه الخصائص الثلاث ضروري 
الحصول الجمال الصحيح في مشاهد الطبيعة ور وائع 
الوجود » وانما هو يحاول أيضا أن ينفذ الى جوهر 


رمضان 6 مم١‏ 


كل سخاصية من هذه الخصائص على حدة : 
فهو يتحدث مثلا عن خاصية « الم » الي 
نلمحها في جمال البحار ؛ والأنهار ؛ والرياح » 
والجبال ٠‏ لكي يقول لنا انها أروع الخصائص 
وأشدها أخذا بمدارك الحس” . وأما خاصية 
« الوفرة » فانها أضعف من خاصية « القرة » » 
لتأثرها بالذوق وخمودها بالألنف و«العادة . ولكن 
من المواكد أن ما يروقنا في الكثير من موضوعات 
الطبيعة ( كالزهرة والفراشة مثلا) انما هو وفرة 
الألوان » ونصاعة الأصباغ » وتعدد الصور . 
وأما خاصية «الذكاء ٠‏ فهي أخفى الخصائص 
الجمالية جميعا ؛ لأن مرجعها الى التأمل والفهم » 
وهذان لا يتيستران في كل وقت ولا لكل أحد . 
ولا كان الزيات قد فهم من ١‏ الذكاء ٠‏ معافي 
الترتيب والمواءمة والانتظام ؛ فليس بدعا أن نراه 
يقول بصعوبة ادراك الجمال القائم على .خصيصة 
الذكاء وحده ؛ ما دام سر الابداع ‏ في الكثير 
من أشياء الطبيعة ‏ لغزا مجهولا هيهات للكثير 
من العقول أن تنفذ اليه . 
يتحدث الزيات عن «الجمال 
الطبيعي » فاننا نراه يتلاقى مع 
العقاد بصورة واضحة . وآبة ذلك أن روعة الجمال 
الطبيعي ‏ على حد تعبير الزيات - «آتية 
من ناحية الحرية في الطبيعة . وحرية الطبيعة 
هي قانونها العام : لا تقوم عظمتها الا به 9 
ولا تتجلى فخامتها الا فيه » . والزيات هنا يربط 
جمال الطبيعة ( كا فعل العقاد من قبل) بانطلاقها 
وحريتها » فيقول لنا : « ان شلالات النيل أجمل 
منظرا في العين من النوافير المنظمة » سما ان 
الغيضة اللفّاء أجل مظهرا في النفس مسن الحديقة 
المثمئمة + وهلي" جراء». 
ولكن بق العقاد والزيات يعلم تمام 
العلم أن الحرية لا تتنافى تماما مع الضرورة 3 
فان الطبيعة نفسها تخضع لقانون عام » والحرية 
ذاتها لا تقوم دون قيود . وقد شرح العقاد 
هذه الفكرة في أكثر من موضع ٠‏ فبيئن لنا 
كيف أن قيود الضرورة هي مسبار ما ف النفوس 
من جوهر الحرية الصحيحة » كا أن القيود 
الي تثقل بها أعضاء البهلوان الماهر هي مسبار 
مهارته وقدرته على الخطران والوثب واللعب . وليست 
الضرورات ولقوانين ‏ في نظر العقاد ‏ سوى 
القالب الذي تصب فيه الحياة » حين تخرج 
الى حير الوجود ؛ والا" » قتصور عالما لا موائع 
فيه ولا أثقال » ثم أنظر ماذا لعله يكون ؟... 
« انه لا يكون الا فضاء بغير فاصل ١‏ أو هيولى 


بغير تكوين . » فلا تعارض في رأي العقاد بين 
قوانين الضرورة وحرية الجمال ما دام من غير 
الممكن أن تقوم حرية دون قيد. والعقاد يضرب 
لنا مثلا بالشعر فيقول أن قيود الشعر من وزن 
وقافية انما هي التي تسمح للشاعر بأن يعرب عن 
طلاقة نفسه . لأنها هي التي تتيح له الفرصة 
لكي يخطر بين كل هذه السدود خطرة اللعب » 
ويطفر من فوقها طفرة الانطلاق ٠‏ طائرا بالخيال 
الى عالم لا قائمة فيه للعقبات والعراقيل ٠‏ . 
واذا كانت سنة الله في خلق هذا الكون قد 
شاءت أن تجعل من قوانينه دعامة للحرية » 
وأصلا لكل شعور انطلاقي؛ فليس عجيباً أن 
يتلاقى في فن الشعر قيد الوزن وفرح اللعب » 
وليس عجباً أيضا أن يتعانق على يديه الخيال 
الشارد والقافية المحبوسة ... 
/الأستاذ الزيات فانه وان اتفق 
> العقاد في أن الجمال الاصطناعيلا بد 
من أن يتقيد بالقواعد ويتحدد بالأصول » الا أنه 
يحرص على القول بأنه لا بد للفنان من أن يعمل 
على اخفاء تلك القيود » حتى تظهر في أعماله 
السمة الدالة الى الطبع المرسل والاهام الحر . 
ومعنى هذا أن الزيات لا يريد للفنان أن يكون 
جرد « صانع ٠»‏ يتبع بعض القواعد » أو مجرد 
« محترف » يلتزم ببعض الأصول ٠‏ بل هو يريد 
له أن يكون انسانا مبدعا يستعين بذكائه في 
تجاوز أصول الحرفة » وتحطيم قواعد الصنعة ... 
ولعل هذا هو السبب في اننا نجد الريات يرفض 
نظرية ؛ التقليد » أو المحاكاة في الفن ٠‏ لكي 
ينادي بضرورة تجاوز الفنان لمدرسة الطبيعة . 
وهو يقول في ذلك بصريح العبارة : « ليس 
الجمال في الفن المعنوي أو الحسي أن تحاكي 
الطبيعة محاكاة الصدى ٠‏ وتمثلها تمثيل المرآاة » 
وتنقلها نقل الا لة . تلك هي التبعية الي تنفي 
الذكاء : والعبودية الي تسلب القوة . انما عظمة 
الفن أن يفوق الطبيعة . وانما براعة الفنان أن 
يزيد في ترتيب صورها بالذكاء » وف تنويع 
تفاصيلها بالوفرة ؛ وفي توجبه مقاصدها بالعظمة » 
وفي ببان تعبيرها بالحياة » وفي سلطان تأثيرها 
بالقوة ؛ وفي حقيقة وقائعها بالسحر الموهم والوثني 
الخادع » . وواضح من هذا النص أن الزيات 
يعد ٠‏ الجمال الفني » أسمى بكثير من « الجمال 
الطبيعي , » لأن في « الجمال الفني ٠‏ من القوة » 
والوفرة . والذكاء ؛ ما يفوق كل ما قد تنطوي 
عليه مشاهد الطبيعة من هذه السمات . وقد 
يكون الشيء الذي يقدمه لنا الفنان قبيحا في عالم 
1١‏ 


الطبيعة » ولكن صدق التعبير عنه » ودقة التصوير 
فيه . والتماس المفعة منه ٠‏ تجعل منه عملا 
جميلا في عالم الفن . وهكذا يتحقق جمال العمل 
الفني بالعظمة في انتاجه وده في سائله 
والحكمة في غايته . وحين يستعيز الفنان بالجمل 
النفاذة » والصور الأخاذة » والظلال الوارفة ٠‏ 
فانه يجعل من الحوادث المالمة والمناظر المحزنة 
والمواقف الموكثرة «تعبيرات فنية ٠‏ تحمل من التأثير 
أكبر من كل ما تنطوي عليه مآمبي الحياة 
وأحداث الراقع وصرف الزمان . واما اذا قلد 
المرء أصوات الطبيعة من غير تآليق لذ سمت 
ولا معنى » أو اذا أقام شلالا من الماء والحجر 
يضارع به شلال أسوان » أو اذا سرد بالكلام 
الموزون حادثة عادية مز ن حوادث اليوم فهنالك 
لا بد من أن يخطثه الفن ويئزوي عنه الجمال . 
وقصارى القول أن الجمال لا يمكن أن يكون 
محرد تقليد للطبيعة ٠‏ لأنه لو اجتزأ بمحاكاة 
الأشياء لجاء خلوا من التعبير عاريا من كل ذكاء . 


ب ! يتلاقى الزيات مرة أخرى مع 
اساسا 1 » فان العقاد الذي جعل 
من «الحرية ؛ مقياسا للجمال ؛ لم يجد في 


« المحاكاة » سوى مجحرد صورة من صور 
والعبودية » . ولا كان «النقل ؛ ‏ في رأي 
العقاد ‏ من عمل الا لات الجامدة :لا الارادات 
الحرة : فليس بدعا أن يكون الاكتفاء بمحاكاة 
الطبيعة ‏ عنده ‏ محرد جهد صناعي لا يكاد 
يمت بأدنى صلة الى النشاط الفني . وربما كان 
المعيار الأوحد - في نظر العقاد ‏ لقياس درجة 
بي كل في من انتوق ان عو سول مني 
تحرره من الطبيعة » ودرجة الحرية الي يتمتع 
بها سوو مت 
الحرية » والابداع » والبعد عن المحاكاة . 
وما كان الغير أمسى الفنون الا لآنه أبعد الفنون 
عن محاكاة الواقع ٠‏ بأقدر الفنون على تصوير 
آمال النفس ٠‏ وأكثر الفنون تعبيرا عن حرية 
الانسان .. 

أما بعد ؛ فقد حاولنا أن نقيم ضربا من 
ا حوار الفلسفي بين أديبين كبيرين من أدبائنا 
المعاصرين » حول فلسفة الجمال . ولئن كنا 
قد وجدنا عند العقاد والزيات الكثير من الاراء 
المتشابهة الا أن هذا التشابه ‏ بي رأينا ‏ لا ينفي 


اصالة تفكير الواحد منهما والآخر. ولا 
كانت الحقيقة لا تتناقض مع الحقيقة » 
فليس بدعا أن يتحقق ضرب من التوافق 
بين مفكرين آلى كل منهما على نفه ألا 
يقول الا الحق ! ونحن نعرف كيف كان 
العقاد باحثا جريء الأي ٠»‏ وناقدا نافذ 
البصيرة » جديا بارع الحجة » فليس من 

المستغرب على رجل هذا شأنه ٠‏ ان يحدثنا عن 
الجمال والفن حديث الفنان الصادق » والفيلسوف 
العميق ؛ والمفكر النابه . وأما الزيات فهو القائل 
في مقدمة كتابه ٠‏ وحي الرسالة » : ٠‏ ان الصدق 
في الفن جوهر بلاغته وسر دوامه . وهو في البيان 
وضع اللفظ في موضعه » ووصف الشيء بصفته » 
ومطابقة الكلام لمقامه ... » . وقد جاءت 
آراء الزيات في الجمال مصداقا لهذا القول » 
لأنها حملت من الصدق وحسن التعبير ما يكشف 
عن عمق الفكرة وقوة الأسلوب . ونحن على ثقة 
من أن مرئرخي الفكر العربي المعاصر سيجدون 


لدى كل من العقاد والزيات تراثا فكريا 
هائلا يحتاج الى المزيد من الدراسة والبحث 
والمقارنة .. 


حاولانب يبتك 


ها 
ب - ما 


ج ما 


هي نسبة صادرات أرامكو الى أسواق 

١‏ أوروبا الحرة خلال عام 1954م ؟ 
نسبة صادرات أرامكو الى أسواق 

آسيا واستراليا خلال عام 1454م ؟ 

هي نسبة صادرات أرامكو 2 أسواق 


ب 


افريقيا خلال عام 1954م ؟ 


من قائل كل من الأمنلة والحكم الآنية : 


عند أية درجة حرارة مئوية ينصهر كل" من 
العناصر الآنية ؟ 
أ الفضة . 
ب الذهب . 
جح الحديد . 


وم 
4 


اح ارا راع وباب بار 
علم الكيمياء 9٠‏ 


كلمة « كيمياء » وما معناها ؟ 
هي العناصر التي يتكون منها البرونر ؟ 


( الاجوبة على الصفحة 45 ) 


قافلة الزيت 


لاشاعر انود العطار 


١786 رمضان‎ 


قد 


عارك سق عمصساززة وقسمصرا الليكه 
ومن سلكت ف بي الحبةة فربةه 
ومن الخستسقة سنن ا ول سح 


يسحق ابوه سيا يخ نا 


١م‏ 8 خخ 2 - و 

ا ل ا سس وورة و لسو التحكه 
- 0.- - 2 

وأفته وغ و سه ورعبه 


المسافر بالسيارة من بلدة سيهات مئجها 
شمالا بغية الوصول الى المحطة يرئ 
على يمينه مياه الخليج العربي الزرقاء على بعد 


احواض التجارب بعضها مز روع والبعض الآخر معد لذلك 


بضعة أميال ممتدة الى الأفق البعيد » ثم جزيرة 
تاروت (أنظر المقال في هذا العدد) الي تقع 
الى الشرق من القطيف تضفي عليها بساتين 
النخيل لونا قاتما تتميز به عن مياهه . وعلى بعد 
كيلومترين من سيهات يتصل بالطريق المبلط 
طريق فرعي يتجه غربا الى المحطة الواقعة على 
بعد كيلومتر ونصف تقريبا ضمن أراضي بلدة 
القطيف . 
وتبلغ مساحة أرض المحطة ثمانين هكتارا تحيط 
بها بساتين النخيل من كل جانب تقريبا ٠‏ تريتها 
رملية من النوع الخفيف ونسبة الملح فيها مرتفعة . 
يستنتج من هذا أن التربة ضعيفة لسببين 
التركيب أولا ونسبة الملح ثانيا . أما السبب الأول 
فلا يمكن تعديله في الظروف الحاضرة وأما الثاني 
5 . و أي كثرة الأملاح فيمكن تخفيض نسبتها بواسطة 
ظر : الاسناذ مر عادف بر ئس الغسل بالماء . وربما يتساءل القاريء عن سبب 
ه١1‏ 


قافلة الزيت 


طبيعة الارض واضحة والعمل في المنشآت يسير على قدم وساق 


وقوع اختيار المختصين وذوي الشأن على هذه 
القطعة من الأرض دون غيرها . لذلك فاني أورد 
هنا بعض ما قاله أحد المسوئولين جوابا على سوئال 
في هذا الخصوص . قال - «ربما كانت طبيعة 
الأرض من أهم الدوافع على اختيارها لأن المشروع 
قد أقيم للتجربة . ومن المستحسن اجراء التجارب 
على ارض ضعيفة بطبيعتها وتحتاج الى 
الاصلاح والتطوير ؛ فتظهر نتائج التجربة واضحة 
جلية . وي المحطة بثرا ماء وريما ستحفر بثر 
ثالثة في المستقبل وعند الحاجة », 

يشرف على تنفيذ هذا المشروع وزارة الزراعة 
بالنيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية » 
ومنظمة الزراعة والتغذية التابعة للأمم المتحدة » 
كهيئة تنفيذية نيابة عن الصندوق الخاص التابع 
اللآمم المتحدة الممول لهذا المشروع مشاركة مع 
حكومة المملكة العربية السعودية حسب الاتفاق 
المعقود بينهما قبل بضع سنوات ٠‏ بعد دراسة 
تفصيلية وتخطيط محكم من الوجهتين العملية 
والاقتصادية ضمن اطار التخطيط العام للدولة 


١86 رمضان‎ 


الرامي الى تطوير امكانات البلاد لرفع مستوى 
المواطن السعودي ورفاهيته . 
0٠.400‏ هذا المشروع الى رفع مستوى 
ست الانتاج الزراعي عن طريق تحسين 
مختلف أنواع المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير 
والسمسم والنخيل وغيرها » والدواجن » والمواشي . 
وذلك باجراء التجارب بحثا عن الأصلح . ومن 
هذه التجارب معالجة الثربة » ومكافحة الآفات 
والحشرات ٠»‏ والتكيف بالنسبة للمناخ ٠‏ وتطبيق 
مختلف سائل الري © واحتمال انتاج أنواع 
ومحاصيل جديدة » بالاضافة الى اجراء التجارب 
على المحاصيل القابلة للتلف لايجاد حل لتلك 
المشكلة . ثم اجراء التجارب على الدواجن واعداد 
العلن لا لايجاد أكثرها نفعا وأقلها كلفة . 
وعلى نفس المبدأ تجرى التجارب في ميدان تربية 
المواني . 

وعلى ضوء هذه التجارب يعقد المسوئولون 
اجتماعات دورية يناقشون خلاها نتائج تلك 
التجارب من الناحيتين العملية والاقتصادية . وكثيرا 


السيد عاطف بحيى يشير الى موقع بعض العمليات و يشرح للسيد وزلدن مراحل تنفيذها. 


ما يستعينون بآراء وتجارب من سبقهم من المزارعين 
في هذا الميدان أو ذاك » شأن كل بحث علمي 
قويم » ليوفروا الجهد والمال لتطوير تلك التجارب 
أو للقيام بتجارب جديدة . ففي ١5‏ مارس سنة 
6 مثلا ؛ عقد اجتماع في المحطة حضره 
السيد « تن زلدن ؛ مدير المحطة من قبل وكالة 
الزراعة والتغذية والسيد ه عاطف بخاري ٠؛‏ المدير 
المساعد نائبا عن وزارة الزراعة وبعض رجال 
الزراعة في أرامكو وعدد من مربي الدواجن في 
المنطقة لبحث ما ستقوم به المحطة من تجارب 
أرامكو بعض الكشوف والسجلات التي تبين مدى 
تطور تربية الدجاج في المنطقة من عام ١95٠‏ 
ميلادية وما رافق هذا التطور من معضلات من 
الناحيتين العملية والاقتصادية والطرق الناجعة الي 
أتبعت لحلها . بناء على نتيجة البحث في هذا 
الاجتماع ستقوم المحطة بتجربة تاثير 
اغواء المكيف في الصيف على نمو الدواجن 
وانتاجها . ومن المنتظر أن يغدو المشروع مركزا 

1 


جراران يقومان حرث الارض تمهيدأ لتسويتها للزراعة 


للابحات «الندريب في اللمنطقة ومرجعا للارشاد 
والتعليمات الزراعية التي ستعود بالنفع العميم على 
سكان المنطقة بأجرها ‏ 

5 على المشروع وزارة الزراعة كا 
#تس تقدم : ويقوم بالتنفيذ خمسة 
اخصائيين وستة اداريين بالنيابة عن الوزارة يرأسهم 
السيد عاطف يحيى بخاري (لمدير المساعد) 
مع خخيمسة اخصائيين واداري واحد استحضرتهم 
منظمة ال راعة والتغذية التابعة للأمم المتحدة برئاسة 
اليك و زلدن . . وذلك حسب الاتئفاق المعقرد 
بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق 
الخاص للامم المتحدة الذي وكل ال كلاه 
المنظمة بتنفيذه . وفحسب هذا الاتفاق » يشترك 
الصندوق الخاص هذا مع الحكومة السعودي 


ية في 
رأس مال اللشروع الذي يبلغ حوالي مليوني ر يال 
لي 


تراكتور ومشغل آلة إراعة 1 ك1 ويعما 
في المحطة عند كتابة هذه السطور » مقاولان 
أحدهما يقوم ببناء بيوت الطيورالداجنة والأبقار 
الثغات الأنيء : العو 2 . 7 
اديت لأخرى ٠‏ والآخر يقوم ببناء مجاري 
الصرف . 

بدأ العمل الفعلي في المشروع في أوائل شهر 
فبراير سئة 1454م بعد تخطيط ودراسة داما 
2 ترات . وان المدة المقررة لاتحار 
عدم سبو :2 9 لمقررة 3 3 سي 
خمس سنوات . ويقوم بادارته والاشراف عليه 
فريق من الخبراء التابعين لمنظمة التغذية والزراعة 
يساعدهم قّ ذلك فريق ممائل من الخبراء التابعين 
لوزازة الرراعة السعودية كما أسلفت ..ولدى انقضاء 
السنوات الخمس يتولى الخبراء الرورويةة 2 يجيا 


مهمة الاشراف عليه حتى تنتقل اليهم مهام ادارة 


المشروع كليا . وخلال هذه السنوات سيقام 
في المحطة مركز للتدريب يضم عشرين شخصا 
تقوم بترشيحهم وزارة الزراعة السعودية ليعملوا بعد 
التخرج في حقل العمل الاستشاري اللشؤؤون 
الزراعية . هذا ٠‏ وبالاضافة الى التدريب » 
سيقوم المسوئولون ببعض التجارب العملية أمام 
المزارعين المحليين ليطبقوها في مزارعهم . 
١‏ _ اما يقوم به المسؤولون حاليا فلا يعدو 
2 مرحلة التطوير والانشاء . فان كثيرا 
من المنشآت والاعمال تسير جنا الى جنب ولي 
وت وعد . فهو ها زايا في علو بناء المسااكن 
والمكاتب والورش والمستودعات وبييوت الدواجن 
والمواشي وكذلك تمهيد الأرض وعمل مجاري 
الصرف وزراعة المشائل التجريبية . وجملة القول 
أن معظم الأعمال القائمة تتعلق بتطوير الأرض 
واستصلاحها . والجدير بالذكر هنا أن نوعا 
جديدا من قنوات الري قد أسفرت عنها التجارب 
المحطة فصارت تصنع وتستخدم فيها حاليا . 
تصنع الأجزاء من الاسمنت المحلى من منتجات 
شركة الاسمنت السعودية . وتربط بالاسفلت 
المخلوط بالرمل » والاسفلت محلى ايضا من 
جات قركة الزيت العربية الأفريكة 2 
ويستعمل هذا المخلوط خوفا من أن تتشق القناة 
بسبب التمدد والتقلص . وقد ذكر المسوئولون 
أن المثر الواحد يكلف ستة ريالات تقريبا 
يقنا ركلف لثثر من الأنابيب الي السوق حوالي 
8 تتالاعع انيد اجر عرضة للتلف من 
النوع الجديد . فمن .3 ايفان سبي تظهر 
أ استخدام العلم والتجر . من الوجهتين 
العملية والاقتصادية وباعالي ا هذه المحطة » 
والله ولي التوفيق . 


هكذا ينساب الماء في خطوط آلري الفرعية 
من نقطة التجمع بعد فتح الباب الحديدي , 


١ 1 00 1‏ 
ري ا 


المقاول المسوول وتماله وهم يقومون بر بط اجزاء قناة التصريف . 


ع 


ثلاثة من مندو بي وزارة الزراعة يراقبون عمل بذارة يدوية اثناه تدريب العامل على استمالها * عاملان يقومان بصب الحرسانة في قالب صنع أجزاء قنوات الري . 
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قر الرسناذ طار الطامي 


. أن أتحدث عن السائل التي يحتاج اليها الأديب ليكون 
“ ناجحا » أود ان أسأل السؤالين التاليين : ما هو النجاح 

في الحياة ؟ . وما هو نجاح الأديب ؟ 

فالنجاح هو التوفيق في العمل توفيقا يحقق ما يهدف اليه الانسان » 
والظفر بما يرضي نفسه أو ضميره أو المجتمع الذي يعيش فيه » أو الفن 
الذي يمارسه . وهذا كان النجاح في الحياة أنواعا تختلف باختلاف 
الأعمال ٠‏ والأحوال والغايات . ! 

فقد يكون النجاح ني كسب الال الوفير » عن طريق التوفيق في 
الكسب التجاري أو الزراعي أو الصناعي .. وقد يكون النجاح في ارتقاء 
المناصب الكبرى : والحصول على الدرجات العليا اللي يصبح فيها الانسان 
ذا نفوذ ووجاهة بين الناس» وقد يكون النجاح بأن يصبح صاحبه قائداً 
في قومه حاميا لبلاده » أو مصلحا كبيرا لمجتمعه ؛ أو داعية موفقا في 
دينه .. وقد يكون النجاح خاصا بأن يكون الشخص ناجحا في التغلب على 
مجر جد + و سعيدا في حياته الزوجية » محبوبا بين 
أهله وعشرائه . 

فأنواع النجاح كثيرة متعددة + وهي تتاح للكثيرين » أو تتاح للبعض 
متى طرقوا أبوابها » ومارسوا وائلها » ساعدتهم الأقدار على الوصول 
اليها . وقد تساعدهم بأسرع مما يؤملون . 

ونجاح الأديب ليس كغيره من هذه الأنواع ٠‏ لأنه نجاح للغير 
أكثر منه نجاحا لنفسه والتضحية فيه بالذات أكبر من أي تضحية . 
وصاحبه يعطي فيه أعظم ما يأخذ ؛ أو يعطي الكثير ولا يأعد شيا . 
وقد يعيش بي الغالب شقيا محروما من رغد العيش ورفاهية الحياة . وقد 
كثرت شكوى الأدباء من هذا الحرمان . ومن ذلك قول العام الأديب 
أبي هلال العسكري : 
ومن ذا الذيفي الناس يبصرحالتي 2 ولا يلعن القرطاس والخبر والقلدم 
ا - أن القلم أو الأدب » ليس هو السبب في حرمان الأديب 
2 وشقائه وسوء حظه . وانما هي أسباب أخرى : منها ما يلاقيه 
الأدباء في المجتمع الشرقي من الاهمال وقلة الرعاية : ومنها أن حرفة 
الأدب تصرف صاحبها عن أبواب الرزق ؛ فلا تتبح له من الوقت والجهد 
ما يساعده في الحصول على المال الكافي » كا هو الشأن في الحرف 
الأخرى . فضلا عن أن الأدب فن جميل لا يفهمه الكثيرون ٠‏ وقد 
يحتاج لفهمه الى التعليم » فمجال الرزق فيه صنق ٠‏ وأسواقه محدودة 
لا يقبل عليها الا القليلون . وكسب المال منه لا يناح الا للقلة من الأدباء 
المعروفين . وهو ضثيل اذا قيس بما يكسبه غيرهم ممن طرقوا الأسباب » 
وولجوا الأبواب .. 

وقد وجد أبو الطيب المتنبي حلا نفسيا لهذا الموقف : يهوّن على الأديب 
ما يلاقي من شقاء مادي فرأى ان ذا العقل سواء أكان أديبا أم عالما 
في نعيم روحي يعوضه عن شقائه المادي : فقال ٍ 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 2 وأو الجهالة في الشقاوة ينعم 


قافلة الزيت 


فنجاح الأديب ونعيمه ولذته 2 لا تقاس بما يحصل عليه من مال 2 
أو بما يحوزه من مكانة وثروة . وانما نكون بما يوادي من رسالة لفته 
وقومه » وبما يثيره في الأفراد من فضائل : وبما يوجه به الحياة البشرية 
نحو الحق والعدل والكمال النفسبي «الرقي الاجتماعي . فكيف يوادي 
الأديب هذه الرسالة اداء ناجحا ؟ . أو كيف ينجح الأديب ؟ 

هناك وسائل طبيعية فطرية » وأخرى كسبية . وأهم هذه الوسائل 
الموهبة أو الملكة أو ما يسمى بالاستعداد الفطري . ولا يكفي أن يكون 
للأديب ملكة أدبية . لأن الأدب أنواع » منه النثر » والشعر ومنه الانشائي » 
والتصويري؛ ومنه التقدي ؛ ومنه القصصي و«المسرحي .ومنه في هذا العصر 
الاذاعي » والسينمائي «التلفزيوني . 
ور أن يعرف الأديب نفسه » ويفتش عن أي هذه الأنواع 

بس ١‏ يجيد ؛ وينجح فيما يجيد . فيتجه بعزمه وارادته الى تحقيق 
نجاحه فيما يميل اليه ويجيده دون أن يضيع الوقت في التنقل من حال 
الى حال ؛ أو من نوع الى نوع . وجميع الذين تفوقوا في فنون الأدب » 
اتجهوا بارادتهم وعزمهم الى اجادة ما يميلون اليه » فنبغوا فيه » وخلدت 
به اسماواهم . فوليم شكسبير رأس شعراء الانجليز عرف نفسه » 
ووجد ميله واستعداده لفن المسرجح ؛ فاتجه اليه وأجاده ؛ ونبغ فيه نبوغا 
خلد اسمه ومسرحياته بين الخالدين . وكان اعتماده على نفسه ٠‏ وثقته 
بعمله . وجهاده لفنه من أكبر العوامل ني نجاحه . ونحن اذا تتبعنا حياة 
النوابغ في جميع الفنون » وفي جميع الأمم والشعوب ؛ رأينا أنهم عرفوا 
مواهبهم ٠‏ واكتشفوا ميوهم ٠‏ واعتمدوا على أنفسهم ٠‏ واجتهدوا فيما 
يتقنون » حتى وصلوا الى ذروة الشهرة والمجد . وعندنا أمثلة قديمة وحديثة 
من حياة نوابغنا العرب كالفرزدق وجرير » «لمنبي » والمعرى » 
والجاحظ » وأبي تمام ٠‏ وشوقي ؛ ومطران » والعقاد وغيرهم من 
عرفوا طريقهم ٠‏ ونبغوا فيما يتقنون ! 

والقراءة والاطلاع على القديم والجديد » والأخذ من كل علم بطرف 
كسب يقوي موهبة الأديب » ويسع آفاق فكره . ويغذي عقله 
وعاطفته بالكثير من معاني الحياة » ويقفه على الكثيرمن شؤون المجتمع » 
ونجارب غيره من الأدباء والعلماء . وهذا الغذاء ضروري للأديب الذي 
ينشد النجاح في أدبه ؛ والنبوغ في فنه . فاذا كانت الأجسام تحتاج 
الى الغذاء الصالح لنمائها وبقائها حية قوية » فكذلك المواهب والأرواح 
تحتاج الى الغذاء النفسي ؛ والمنشط الروحي الذي يساعد الكاتب والشاعر 
على التجويد والانتاج الجديد . وقد قيل : 
تفئن وخذ من كل علم فانما20 يفوق امرو في كل فن له علم 

وليست حاجة الأديب الى القراءة والاطلاع لكي يسطو على ما يقرأ » 
أو يقلتد من يقرأ لهم من الأدباء فيما يكتب أو فيما يلف . ولو فعل 
لأصبح ساعيا ينقل الرسائل أو كاتبا مقلدا لغيره » أو سارقا لأفكار سواه . 

سثل المرحوم عباس محمود العقاد » وكان من أكثر الأدباء الناجحين 
قراءة واطلاعا : «لاذا يهوى القراءة » ؟ .. فأجاب : 


رمضان وم١‏ 


«أول ما يخطر على البال » حين يوجه هذا السوئال الى أحد مشتغل 
بالكتابة » انه سيقول: انني أهوى القراءة » لأنني أهوى الكتابة . 
ولكن الواقع أن الذي يقرأ ليكتب وكفى هو « موصل رسائل ٠‏ ليس الا .. 
أو هو كاتب ١‏ بالتبعية ٠‏ وليس كاتبا بالاصالة . فلو لم يسبقه كتاب 
آخرون لما كان كاتبا على الاطلاق ولو لم يكن أحد قبله قد قال شيئا 
لما كان عنده شيء يقوله للقراء ... كلا لست أهوى القراءة لأكتب » 
ولا أهوى القراءة لأزداد عمرا في تقدير الحساب كا يقال في قراءة التاريخ : 
ومن وى التاريخ في صدره أضاف أعمارا الى عمسره 
... وانما أهوى القراءة لأن عندي حياة واحدة في هذه الدنيا . 
وحياة واحدة لا تكفيني »؛ ولا تحرك كل ما في ضميري من بواعث 
الحركة . !... والقراءة دون غيرها هي التي تعطيني أكثر من حياة واحدة 
في مدى عمر الانسان الواحد ؛ لأنها تزيد هذه الحياة من ناحية العمق » 
وان كانت لا تطيلها بمقادير الحساب . فكرتك أنت فكرة واحدة .. 
شعورك أنت شعور واحد .. خيالك أنت خيال فرد اذا قصرته عليك . ! 
ولكنك اذا لاقيت بفكرتك فكرة أخرى » لاقيت بشعورك شعورا آخر » 
أو لاقيت بخيالك خيال غيرك . فليس قصارى الأمر أن الفكرة تصبح 
فكرتين » أو أن الشعور يصبح شعورين » أو أن الخيال يصبح خيالين . 
كلا .. وانما تصبح الفكرة بهذا التلاقي مئات من الفكر ني القوة والعمق 
والامتداد ... ان الفكرة الواحدة جدول منفصل » أما الأفكار المتلاقية 
فهي المحيط الذي تتجمع فيه الجداول جميعا ٠‏ 
ريب أن الأديب الناجح ناظما كان أم ناثرا » قديما كان 
أم حديثا هو الذي ينتج انتاجا جديدا » وهو الذني يعيش 
قٍِ عصره » ويتناول شوئون مجتمعه ؛ ويصور حالات نفسه » واحداث 
قومه تصويرا صادقا يضعه بين أيديهم ني أسلوب جميل لا لجاجة فيه 
ولا تكلف » هادفا الى الأغراض الشريفة » يحفزهم الى الفضائل » 
ويدفعهم الى محاربة الرذائل : ليس فيه من الألفاظ الغريبة » «العبارات 
الوعرة ٠‏ والمعاني المثفرة ما يصرفهم عن الفصيح الى العامي © ويزرع 
في نفوسهم كراهية الأدب . وقد نجح كبار الشعراء والكتاب في صدر 
الاسلام وني عصور الحضارة الاسلامية » كأبي نواس ٠»‏ وبشار » 
وأبي العتاهية ٠‏ وأبي تمام » وابن الرومي » ولمتنبي » وعبد الحميد 
الكاتب وابن المقفع وغيرهم ممسن نبغوا وجددوا ني الشعر والنثر » لأنهم 
كانوا يعيشون بين الأحياء من أهل عصرهم ٠‏ فلم بلبسوا لهم أكفان 
الموتى » ويسخروا مواهبهم في تقليد من سبقهم » بل كانت رسالتهم 
في الأدب رسالة حية مشوقة أضافت الى الأدب جديدا . 
وكذلك قل فيمن نجحوا من أدباء العصور الأخرى وأدياء عصرنا 
الحاضر الذين أسسوا نهضتنا الأدبية الحديثة » بأناروا الطريق لهذا 
الجيل والأجبال القادمة . فانهم لم يكونوا عالة على غيرهم » أو من 
حفاري القبور .. بل كانوا نجوما خالدين بآ ثارهم المنيرة في عالم الأدب .. ! 


"0 


2 حتما أن يكون الأديب فقيها في اللغة » أو متبحرا ني 
وأستن الوم والآداب ليكون ناجحا + بل يكفي أن يتقن الوسائل 
والقواعد ٠‏ لآن البيان ينبع من النفس ؛ ويصدر عن الروح ٠‏ ويتفجر من 
الوجدان . وهو كنور الشمس » بأريج الزهر » وان كانت له بواعث 
ومقومات وخصائص كسائر الفنون الجميلة هي للأدب وسائر الفنون أشبه 
بكؤوس الأزهار تزهى بجماها :: وتشع بعطرها » ما دامت قائمة متجلية 
منسقة » وتفقد زينتها وجماها وأريجها اذا تناثرت أوراقها » وسقطت 
هذه الكوئوس ا 

وينبغي أن يكون الأديب فيما يرى من رأي ؛ أو يهدف الى غاية » 
قائدا للقراء هاديا الى المثل العليا » لا مقودا لقرائه ٠‏ مسخرا لرغبات 
الجماهير ؛ سعيا وراء المال » وطمعا في شهرة زائفة » وربح حرام .. 

قال المنفلوطي - وهو من أبلغ الأدباء الناجحين : 

وان الكاتب المسختّر الذي لا شأن له الا أن يكتب ما يفضي به 
الناس اليه صانع غير كاتب ؛ م«مترجم غير قائل . لا فرق بينه ودين 
صائغ الذهب » وثاقب اللكلك . كلاهما بنظم ما لا يملك » ويتصرف 
فيما لا شأن له فيه . على أن خير ما ينتفع به الأديب من أدبه أن 
يترك يوم وداعه هذه الدنيا صفحة يقرأ فيها الناظرون في تاريخه من بعده 
صورة نفسه » ومضطرب آماله ؛ ومسرح أحلامه . فان كان كل شأنه 
أن يكون مرآة تتقلب فبها مختلف الصور كان خسرانه عظيما : لا يقوم 
به كل ما يربح الرابحون من مال » ويئثلوك من جاه ١‏ . 

وعندي أن « الأدب ؛ من أدب النفس » وسمو الوجدان ؛ وشريف 
الخصال ٠»‏ وليس من « أدب القوم بأدبهم ,2 أي دعاهم ويدعوهم 
الى الطعام . ! فان كانت مأدبة فلتكن مأدبة من سامي المبادىء وكريم 


الأخلاق . ونبيل العواطف وجميل الخيال . ! 
وم يسم الأديب أديبا الا لأنه مدب مهذب ٠‏ يجالس الملوك والعظماء 
منذ أقدم العصور ٠‏ فيحترمونه ويقدرونه ويحبونه .. والأدب في لغة العرب 


مج أقثب: اذا طرف .. وكاك 15 أذت أو طرق . وين ١]‏ أأي هيه 
وراض أخلاقه . 

والأدب ملكة فنية كا قلنا ٠‏ ينبغي 
ويصمه بأسوأ الخصال . وفي تاريخ الأدب عيوب لحقت ببعض الشعراء 
والكتاب ينبغي أن يتئزه عنها أدباء العصر الحديث . وتكون عبرة للشادين 
في. الأدب من الشباب ٠‏ فيعلموا أن الأدب فن شريف + وان. الأديب 
الكامل هو المتخلق بالخلق الفاضل ؛ العامل بمبادىء أدبه ورسالة 
فنه في المجتمع . أما اذا لم يعمل بهذه المباد ىء . ولم يكن قدوة لغيره » 
ومصلحا بنفسه وأديه ٠‏ فهو وان كان على خظ من النجاح الفني ؛ ليس 
جديرا بلقب ٠‏ أدب ؛ . وقد صدق القائل : 
ها من روى أدبا ولم بعمل ه20 ويكف عن زيغ الخوى . بأديب 

يد د اق الأ يفل عدم للأديب أنه كز . لأنها تنأى 
ال ااي اح سيوس اياي 
بلا رغبة في عرض من أعراض الدنيا . 

واذا كان الأديب قانعا بقليله . استطاع أن يبلغ من الكمال الأدبي . 
والنجاح الفني أحسن ما يصبو اليه محب للأدب . أما اذا طمع في كثرة 
المال . واتخذ من أدبه سلعة يتاجر بها في الأسواق . فقد انحرف بهذا 
الفن الجميل عن غايته ٠‏ ونزل .به دون منزلته ٠‏ ورضى اله .يما ليس من 
لله بورصاله... 

ولست أصف التجارة في ذاتها بأنها حرفة وضيعة . بل ان الأدب 
فن لا يصلح للتجارة ٠‏ ولا تصلح التجارة له . وشر ما يصاب به هذا الفن 
أن يصبح سلعة من السلع . أو خادما لذي ثروة يحاه و أو 
داعية لذي صولة ونفوذ . أو مطية لغاية من الغايات الدنيا . أو 
بابا من أبواب الكذب «النفاق يلجه من ليس من أهله من المنافقين 
وطلاب المنافع والأرزاق .. ! 


أن 7 الأديب هما يشينه » 


و 


--- ير هه +22 مه 3 3 
سح ره رومسحاو رار 
ديدع ونب دزرر الذايع المدي 


ش وما 
كانت جزيرة تاروت مقدسة بي فجر التاريخ 
ولعل ذلك لسبب أهمية مركزها التجاري العظيم 


في غابر الزمان : فتاروت : حسب رأي بعض 
الوأريين. + ما مو ال3 اللقطم الاخيير من, الاسم 
الكامل « عشتاروت » . وهى ربة الحب والخصب 
عند جميع الساميين . ولا تزال القرية الي 5 


| 
وسط 


هذه الجزيرة تحمل اسم ناروت الى الآن ؛ 


ولعلها كانت مركز هيكل كبير 
طقوسها الدينية 


تجري فيه 


ر 
مولع وت | 

هذه الجزيرة الصغيرة الجميلة البي تشير اليها 
المصادر العربية القديمة . باسم جزيرة دارين 
٠ ُ‏ تبعد عن الشاطيء مقابل « القطيف » 


أزية 
إل “الاين 


رهمضان 6م8١‏ 


ظر : الدساد عبر الحافظ كال 


وتصبح 


و دعنك »؛ مسافة ميل ونصف الميل 
هذه المسافة عند الجزر مبخاضة يممكن قطعها 


سيرا على الأقدام . وتبلغ مساحة هذه الجزيرة 
حوالي ستة أميال ٠‏ وأقصى طول الا من 
الشمال الى كم أربعة أميال تقريبا وأقصى 


عرض ها ثلاثة اميال ونصض الميل . 
0 ليصا سوج إيها 
سما جار 


يزخر الخليج العربي بجزر عديدة ؛ ومن أهمها 
دارين ٠‏ تركت اسماوئها أصداء قوية وتلاطمت 
غلى شواطتها موجات التاريخ أحمابا متواصلة 03 
كا تزخر شواطيء الخليج وجزائره بمدن كثيرة 
امتلأت أزمانا طويلة بالبضائع اوالسلع من جميع 
أرجاء العالج 1 سواقها الأمم سس 
كل جنس ولون . وشاهدت أول المثر بين وأضحاب 
الملايين ٠‏ كا رأت أول المغامرين والبحارة 


٠‏ وتزاحمت 


ثم , نياركاس 


المكتشفين . فقد كان البحارة العرب من أهل 
الخليج أول من عرف الطرق البحرية الى الهند 
ولللايو ,«الضيق. حتى. كؤريا بزاقريقيا القرقية 


ومدغشقر . وهناك بعض الاشارات الى أنه 


عبروا رأس الرجاء الصالح الى افريقيا الغربية » 
كا كانوا” المرشدين لمكشفين وتجار العالم 
الأجانب الذين أتوا الى المياه العربية والهندية مئذ 
أقدم العصور . وأقدم من عرفنا منهم ٠‏ سيلاكس 


القرباندي ٠‏ الذي أناط به داريوس الكبير 
ركه هموق 4 مهمة اكتشاف مجرى نهر 
السند . فقام بذلك الى أن وصل البحر ثم 
قطع البحر العربي حتى البحر الأجم 
2" الكريى غير ر البحر علد 
الكبير سم لوس ق.م) الذي 
طلب منه أن يتبع خط الملاحة من مصب نهر 
حى الخليج العربي 3 وان يتعرف على 
هذا الخليج ؛. ثم «فاسكو داجاما » البرتغالي 
”> 


الاسكندر 


السيد 


الذي فتح الباب لأوروبا الغربية لتتصل بالهند 
رأسا بعد ان كان الخليج العربي منذ فجر 
التاربخ وحتى مجيء البرتغاليين مركرز التجارة 
العالمية وتحور المواصلات بين الشرق والغرب اذ 
كانت تمر فيه معظم التجارة البحرية في العالم 
وتتقاطع حوليه أهم الطرق البرية . 
ر الخليج العربي محطات 
لتلك التجارة الزاخرة اللي كانت تتجه 
على الأغلب من الشرق الى الغرب ؛ أي مسن 
الشرق الأقصى و«الصين والهند وبلاد العرب 
الجنوبية وشرق افريقيا الى بلاد ما بين النهرين 
العريقة في المدنية » فسورية ومصر وبلاد اليونان 
فكانت السفن ترد من 
لهند الى جز يرة تاروت محملة بالتوابل ؛ والمنسوجات 
القطنية المختلفة » والحديد ؛ والسيوف المندوانية » 
والرماح الخطية » والمسك ٠‏ والبخور : والحجارة 


كانت وى 57 


وايطالية وبقية أوروبة . 


الكريمة : والعاج ؛ والخشب الفاخر النادر ؛ 
ومن الصين الحرير ؛ و«المنسوجات الحريرية + 
والغضار ‏ وهي الا نية الفخارية الثميئة المسماة 
بالصيني الأخضر » - ومن بلاد العرب الجنوبية 
كان يرد اللمر » و(اللبان » وهما نوعان من 
المسك الفاخر الذي لم يكن يستغنى عنه في جميع 
الطقوس الدينية قديما » ومن ال لامو البورة الماقة 


والعاج ج الوارد اليها من سواحل أفريقيا الشرقية . 
فمن جزيرة دارين ن كان أهل البادية ونجد يشتر ون 
حاجاتهم » وجاء ذكر ذلك في قول الشاعر : 

ن بالدهنا خفافا عبا 
يمرون + بهم 

ويرجعن من دارين بجر الحقالب 

وكانت الجزر في الخليج » والمدن المختلفة 
على شواطئه ٠‏ تأخذ كل واحدة منها مركز 
قل 


منظر قريب اللطر يق اليد قو ال رت 


الصدارة على التوالي لسبب أو لآخر 
البحرين وجزيرة دارين وجزيرة قيس وجزيرة 
هرمز تعاقبت الأهمية الأول في تجارة الخليج » 
وكذلك المدن أمثال الابلة صيراف وصحار ومسقط 
لبصرة . 
ويظهر أن مركر جزيرة تاروت كان حسنا 
منذ القدم . فقد كانت مفتاح واحات القطيف 
والاحساء التي ٠‏ بالاضافة الى منتوجاتها القيمة 
من التمور الممتازة » كانت تنتج كيات وافرة 
من الأرز والقطن والمنسوجات الظهرانية والحساوية . 
كنا كانت مركزا لتلاقي طرق التجارة البرية من 
اليمن الى وادي نجران الخصيب ٠؛‏ ومنه تسير 
بمحاذاة جبال طويق من الجهة الغربية ثم 
تقطعها في وادي الدواسر مارة (بتمرة) و (السليل) » 
ثم تسير بمحاذاة جبال طويق من الجهة الشرقية 
الى الافلاج ومنها الى اليمامة وهكذا الى الاحساء 
التى كانت عاصمتها تسمى هجر » والى القطيف 
حيث تلتقي من جهة البر بالقوافل المثقلة بالبضائع 
والقادمة من بلاد ما بين النهرين ٠‏ والبلاد الأخرى . 
لدارسي الخليج 1 
الأزمئة أن جزر الخليج 
كانت مقدسة . وطعل هذا يدعم الرأي القائل 
بأن الملاحة البشرية قد ولدت وتطورت في 
الخليج العر بي “لبور في علي قي 
للملاحة 5 وعلى الأخص عندما كانت 
هذه الملاحة بدائية شاطئية » ولذلك أطلق 
الساميون القدامى على هذه الجزر العياة آلتهم 
سواء أكانت نت كواكب أم غير ذلك فجزيرة 
الببحرين مغلا كان اسمها «ديلمون» أو 
١‏ تيلوس ا لبرت م لل من عون لاست 


٠‏ فجزيرة 


و 


ويتضح تاريخ 


أقدم 


ولكنها فيما بعد » عندما قدمت اليها قبيلنا بكر 
وتغلب في طريقهما الى بلاد ما بين النهرين » 
الذي 
عرفها به العرب حتى عهد قريب . وه أوال ؛ 
اسم إله بكر وتغلب في جاهليتهم كا تخبرنا 
به جميع المصادر العربية . 
ويظهر أن 0 تاروت كانت معروفة في 
العالم القديم » فقد أطلق عليها بطليموس الجغرائني 
الاسكندري ٠‏ الذي عاش في القرن الثاني 
الميلادي » لفظة «تارو» . ولا يشك العلماء 
في أنه يعني بذلك جزيرة تاروت الحالية » وهذا 
يدل على انها كانت معروفة في العام الغربي 
لأهمية ذكرها التجاري ٠‏ الذي حافظت عليه 
طوال العصور القديمة «المتوسطة . 
لقد حرص المسلمون على حفظ مكانة تاروت 
التجارية . وقد يحمل صدى الغنى الطائل لهذه 
المنطقة في زمن الخلفاء الراشدين وصدر الاسلام 
ما ذكره البلاذري اذ قال : «وفد أبو هريرة 
رضي سو ويد 2 أوعاء الله عنه 
فسأله عن الناس » ثم قال له : ما جثت به ؟ 
0 جئت بخمسمائة الف (أي درهم) 3 
ل : هل تدري ما تقول ؟ قال : مائة الف 
00 فقام عمر قي صبيحة 


أصبحت تسمى ١‏ أوؤال » ©» وهو الاسم 


اليوم التاليي يخطب في الناس ويقول : انه قدم 
علينا مال كثير فان شئتم أن نعده عدا 
وان شلثم أن نكيله لكم كيلا ! » 

استمرت هذه الجزيرة الصغيرة الجميلة 


مزدهرة طوال العصور الوسطى تشارك 
جزيرة البحرين في تجارة هذه المنطقة » غير 
انها أخذتتدريجياتفقد أهميتها وتجارتها لجزيرة 


قافلة الزيت 


البحرين وذلك لتراكم الرمال حوها مما يجعل 
الملاحة بالقرب من شواطئها خحطرة باستثناء 
المراكب الصغيرة . وقد أصابها من الكساد 
فيما بعد ما أصاب الخليج العربي كافة » 
وذلك عندما بدأت طريق التجارة تتحول مسن 
الهند رأسا الى أوروبا منذ جيء البرتغاليين . 
فتحولت أنظار أهلها الى صيد الأسماك والغوص 
على الول والملاحة في أماكن أخرى من مدن 
الخليج وجزره أو خارج الخليج كاهند والبصرة 
وعمان . وقد دام اشتغالهم بالغوص الى عهد 
قريب . 
هذا , وقد لمع نجم دارين في مطلع تاريخ 
المملكة العربية السعودية في نهاية القرن الثالث 
عشر المجري أو أوائل القرن العشرين الميلادي 
ففيها التقى جلالة المغفور له الملك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود بممثئل 
بريطانيا المستر « برسي كوكس » » المقيم 
السياسي في الخليج العربي آنئذ » وذلك في 
ديسمير عام ١916‏ 2 فوقعا في دارين على معاهدة 
أطلق عليها اسم «معاهدة دارين » اعترفت بريطانيا 
؟ بموجبها بالملك الراحل عبد العزيز سلطانا مستقلا 
على نجد والاحساء . 
ومنذ بضع سنوات شرعت الحكومة العربية 
السعودية في رصف طريق معبد مرتفع عن الماء 
يصل بين القطيف وتاروت فيجعل التنقل منها 
واليها في غاية اليسر والسهولة . وقد تم العمل 
في أواخر عام 19537 . 


مشهد لاطلال قصر تاروت الاثري » ويقع على مقرية من السوق العام . 


طلر : الرسائ مين القبالي 


السيدة احسان تساعد أ صغر أبنائها 
على إضاءة الشمعة و في فانويسه 

الصغير الجميل ؛ وما كادت الشمعة تضاء حتّى 
هتف الطفل معبرا عن سعادته : وكأنما أضاءت 
شيئا جديدا ق هذه المرحلة من حياته 5 

وقبلت الأم طفلها وهي تقول له بصوت 
ملواة الحنان : 

كل سنة وانت طيب . 

- وانتي طيبة يا ماما .. 

ونظرت السيدة احسان الى خادمتها الصغيرة 
اللي 0 تكن قد تجاوزت العاشرة هن عمرها 
ساعدتها أيضا على اضاءة شمعة فانوسها . 
ولكنها فوجئت بصوت أجشن خشن يقولبأوراءها : 

وكمان الخدامة لها فانوس ؟ ! 

وقطبت السيدة إحسان جبينها » وكادت ترد 
بلهجة قاسية ٠»‏ ولكنها تماللكت أعصابها وقالت 
بهدوء : ! 

«ايه المافع يا ماما ؟ 0 

وغمعمت. ذات الصوت الإجش الخشن 
بكلمات مدغمة ©» ثم أخيذت تتحرك ببطء 
كأنما تحمل في قدميها أثقالا » وهي تقول : 

بج وى أحوالك غريبة. 
أنا قايمة أ صل المغرب : 

ووقفت تشيع أبناءها وبناتها والخادمة الصغيرة 
وهم يغادرون امسكن بالفوانيس المضاءة مهللين » 
ليشتركوا مع أطفال الجيران في قضاء 


أحلى ساعة من ساعات الطفولة في رمضان بعد 
الغروب» ... 

وكان الجو دافنا في تلك الليلة رغم شهر 
يثاير , فعارت ال الشرفة وجلست ترقب الاطفال 
بفوانيسهم ٠‏ وتنصت الى ترديدهم أنشودة رمضان 
التقليدية » ثم لا تلبث كالمعتاد دائما ق 
الليلة الاولى من ليالي رمضان - أن ترتد بذاكرتها 
الى طفولتها . الى يوم ان كانت طفلة مثل 
ه'لاء الاطفال . ولكنها لم تكن سعيدة مهللة 


انه لا تدري على وجه التحديد متى بدأت 

تهتم بكل كيانها وروحها وآمالها تقالوين رمضان . 
0 كانت في السادسة عندئذ » أم في السابعة » 
أم في الثامنة زتها لذ بكر ولكنبة تقر 
فقط انها وقفت ذات يوم بين صويحباتها في 
الحارة تنصت اليهن وهن يتحدثن فرحات سعيدات 
عن الفوانيس الملونة الجميلة التي اشتراها هن 
آبائهن ولتي سيحملنها مضاءة الشموع بعد 
الافطار ليرددن انشودة رمضان . ويجمعن الحلوى 
والمككسرات من الجيران .. 

ولم تستطع أن تشترك معهن ؛ْ في هذا الحديث ٠‏ 
أباها ل يشتر ا في ذلك ل ليوم فانوسا + 
ولأنها كانت تعرف اذا لم يستطع أن يشتري 
ها أبوها هذا الفانوس 5 

كانت ترى أباها في تلك الأيام بفاسن االحت 
متأخرا ني الصباح ٠‏ مطرق الرأس ٠‏ محزون 
البسمات »؛ تبدو في عينيه نظرة الانسان الخائف 
من شىء مجهول . وكانت قد درك من حديثه 
مع زوجته الى جاءت لتعيش معه بعد وفاة 
0 فصل م ؛ وانه يبحث 
عن عمل آخر يرتزق منه . 


قافلة الزيت 


ولكن احسان لم تكن تعرف في تلك السن 
المبكرة » الا أن أباها يخرج في الصباح محزون 
النفس ويعود في المساء متخاذلا ينظر الى زوجته 
قيما يشية'اليأس 

وم تكن سب تقد فيان اعتادت 
أن تدعوها « ماما » دون أن تنري سا لإضخا 
ولكنها كانت تدري فقط انها لم تبتسم في وجهها 
مرة » ولم تتحدث اليها يوما بصوت ينم عن الحب 
والحنان : ولم تحاول أبدا أن تنغاضى عن هفواتها 
الصغيرة كما كانت تفعل أمها » وانما كانت 
تنتهز كل هفوة لتنهال عليها بالضرب والسب . 
ولا حاولت أن تشكوها مرة لأبيها » نهرها قائلا : 
ان التربية واجبة ٠‏ وانها حين تكبر ستعروف 
فضل امها هذه . 

ومرة أخرى تركزت ذكريات احسان في مشكلة 
الفانوس ! كيف تستطيع أن تخرج بعد الافطار 
وتشترك مع سريجانها في اللعب والتهليل وهي 
بلا فانوس 

دكي مصلع أن ف افيثك بي يع 
صويحباتها في الحارة وأناشيدهن وضحكاتهن ؟ 

وفوجئت باحدى صويحباتها تقول ها : 

وانتي يا احسان .. فانوسك شكله ايه ؟ 

ولم تجب احسان 6 وانما زمت شفتيها 
وانطلقت تعدو ٠‏ والدموع تنحدر على وجهها 
الصغير في الطريق الى 7 الذي اعتاد أن 
يجلس فيه أبوها بعد عصر كل يوم .. 

ورآها أبوها وهي مقبلة تجري ٠‏ فنهض 
مسرعا اليها وقد وجف قلبه خشية أن يكون قد 
.. وازدادت هواجسه حين رأى 
وجهها الصغير مبللا بالدموع : 

ب مالك يا اسان ؟ 1 

الفائوس .. الفانوشس ! 

فانوس ايه يا بنتي ؟ 

- فانوس رمضان يا يابا ‏ 

- ماله فانوس رمضان ! 

البنات يا بايا عندهم فوانيس .. وأنا .. وأنا - 


حدث شيء 


وز ءالوالد شفتيه: ثم ريستعلى رأس ابنته وقال: 
طيب يا احسان .. تعالي معي . 
بلقت عسل وبهها يناس الدب 
ت حاتقتري لي فانوس يا بايا ؟ ! 
أيوه ايا بتي .. أبوه . أأنا كنك ,سلف بده 
وأنا في طريقي الى البيت هذه الليلة . 
وأمسكت بيد أبيها » وسارت بجانبه تنوائب 


وق اتشعر تمويتدمن. الب لد بيفيضن في قلبها 


رمضان 6م١‏ 


الصغير .. وعند با ائع الفوائيس في مدخل ال حارة » 
توقفت كر الى فانوس جميل لم يكن له 
بين الفوائيس مثيل . 

ور أعرى زم الإلك فته سين .حزين: من 
البائع أن ثمنه خمسه قروش لا تنقص مليما . 
وحاول أن يغري ابنته بشراء فانوس آخر أقل 
ثمنا » لكنها احتضنت الفانوس الجميل الذي 
كان البائع قد وضعه بين يديها ‏ وقالت بأتفاس 
لاهئة : 

هذا هو يا بابا الذي نفسي فيه .. 

وتناول الوالد من جيبه قطعة النقد الفضية » 
وسلمها للبائع . ولكن اسوو عا بها افا 
السير . والشمعة يا بابا ! 

ومرة ثانية زم الوالد شفتيه قبل أن يقول : 

آه .. صحيح .. لازم له شمعة : 

ورأته يقف مفكرا .. وأخيرا هز رأسه ء 
وتقدم الى البقال الذي اعتاد أن يشتري منه 
سجائره وأخرج من جيب جلبابه سيجارة قدمها 
للبقال قائلا : من فضلك » هات بدلا من 
هذه شمعة . 

وم تفهم احسان شيئا الا أن أباها اشترى 
ها شمعة على نحو ما ؛ وانها سوف تكون أكثر 
صويحباتها تهليلا وزهوا بفانوسها الجميل . 

وعادت مع أبيها الى البيت والدنيا لا تكاد 
تتسع لفرحتها : وأسرعت الى « مامتها ٠‏ هاتفة 
سعيدة : 

شوني يا ماما فانومبي الحلو .. 

فانوسك ؟ ! 

أيوه .. نابا اشتراه لي . 

وفوجتت احسان « بمامتها » توجه الى أبيها 
نظرة أفزعتها ثم تقول له بصوتها الأجش الغليظ : 

- فين السمك المقلي اللي أديتك ثمنه صباحا 
عشان تجيبو معك ؟ 

وارتبك الوالد » وتلعثم قائلا : 


اللقلقة' يا عقفلة ... آنا ... آنا سعية 
علي" البنت .. 

صعبت عليك ؟ ! .. فتشتري لا فانوسا 
تمن الكل 1 

ما هو خلاص يا عديلة. ربنا فرجها 
وبكره سأستلم الشغل .. 


أحنا في بكر والا في الت الفاضر © 

وأدركت اعسات أن. الأموزر مقغطور 
كالمعتاد ‏ بين أبيها وزوجه الى مشادةعنيفة 
فاندفعت الى ركن الغرفة » وقبعت ترتعد والفانوس 
لا يفارق يديها .. 


وتنهدت في ارتباح عندما سمعت أباها يغادر 
البيت ٠‏ كالعتاد أيضا ني مثل هذه الظروف 
ليحسم الشر . وتراخت في ركن الغرفة وراحت 
تتأمل الفانوس من جميع جوانبه الملوئة بنظرات 
تنم عن سعادة لا حد لها . وأمسكت به في 
علاقته وراحت تهزه وهي تتخيله مضاءا بشمعة .. 
ولا شك أن زجاجه الملون سيزداد جمالا بالضوء 
المنساب من داخله . ولا شك أن صويحباتها 
سوف يحسدنها على هذا الفانوس الذي لن يكون 
له مثيل دين فوانيسهن . 

ووجدت نفسها فجأة تترنم بأنشودة رمضان 
وهي نهز الفانوس وكأنما تتعجل الساعات الباقية 
الى ما بعد الغروب لتنطلق به مضاء ومترنمة 
شادية لا يعكر صفو سعادتها شيء ٠‏ حتى 
زوجة أبيها القاسية 5 

ولكنها فوجئتبها .. بهذه, الأم التقليد «تنتقض 
عليها وتختطف الفانيس من يدها وهي نصيح 
بها في ثورة عنيفة : 

وكان بتغني ؟ ! 

خطفت الفانوس وأخذت تضرب به الأرض 
قي عنف .ح ؤرات احسان الفانوس وهو يتحطم 
ويتلوى بين يدي المرأة الثاثرة ه .. وتسمرت قي 
انها جد ديت أن كينا ما في أمساق هي 
يتحطم ويتلوى ثم اذا هي تطلق صيحة مدوية 
وتسقط مغشياً عليها . 

السيدة نضا من .ذكريانها » 
وأحست بالدموع تبلل وجنتيها : 

ولم تتمالك نفسها فأجهشت بالبكاء وهي تذكر 
طفولتها التعسة .. انها لم تشعر بالبهجة بعد ذلك 
رغم جب أنواع الفوانيس التي اشتراها لها 
أبوها في السنوات التالية .. وبدا ها أن الفانوس 
الي نحلم في ذلك اليوم ٠‏ نحطم في قلبها 
شيئا لم تستطع الأيام أن تعيده .. لقد تخسدت 
أحوال أبيها بعد ذلك .. وتزوجت هي من 
مهندس شاب واسع الرزق .. ولا مات الوالد » 
لم تجد زوجته من يعوفا الا احسان التي لم 
تضن عليها بالرعاية في شيخوختها .. وظل 
احساسها بذلك الشي ءع المحطم قِ قلبها يزداد 
يتمق حتى اشترت لأول أبنائها أول فانوس 


في حياته . 
وكلما ازداد عدد الفوانيس اللي 
تشتريها لأبنائها وخدمها . ازداد احساسها 
أن افارسية لتخي اسفن يبد جبيلة 
كالحياة . متجدادا كأيام رمضان عاما بعد 
عام . 
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إروا[ف 


صناعة عليا » وغايتها العليا صناعة الجمال » ومن ثم 
02-7 سميت بالفنون الجميلة . ونذكر منها ‏ الفنون التشكيلية 
الي تصور الجمال ممثلا للعيان في الصورة والحفر والتمثال . كما نذ 
من الفنون الايقاعية ‏ الموسيقى » التي تنقل الجمال في فكرته مجردا ء 
صورته الى الآذان عن طريق الأنغام . وأخيرا وليس آخرا نذكر م 
الفنون الأدبية «الشعر ؛ الذي يجمع الى «فن القول ٠‏ الفنون التشكيا 
والايقاعية في وصفه للجمال » بحيث تتمثل لعن الخيال صورة الجما 
في مقومات مظهرها » وبحيث تنتقل للأذهان فكرة الجمال في ساء 
مثاليتها » وذلك كله عن طريق القالب الشعري الذي يختار له الشاء 
أبلغ الألفاظ المستعذبة » وينظمها كالأنغام في شتى الأوزان المطربة 
فنحن اذا قلنا وما جدوى الفنون ؟ » فكأننا قلنا وما جدوى الجمال ؟ ١‏ 
ولكن الجمال يوجد في الطبيعة » وأما الفن فمن صنعة الانسان 
فلا مندوحة بادىء ذي بدء من ايضاح ما بين هذين الجمالين ٠١‏ 
فارق في الأثر . 
ولبيان ذلك » نسلك سبيل المثال باعتباره أقرب سائل الايضاح ابلا 
للغرض من غير تعويص ولا ايغال في شعاب الجدال » متوخين في ضر 
المثال أن يكون من الأمثلة المشتركة في الطبيعة والفن معا . 
لا نذهب بالقراء بعيدا في طلب الثال ٠‏ تأخذ مثلنا مم 
-- الأسواق التي نمر بها صباح مساء . فنحن حين نلقى 
السوق سفطا مملوءا بعناقيد العنب أو بالخوخ » لا نقف على هذا أو ذ 
الا وفي نيتنا شراوه لما يدل عليه مظهره اليانع الجني من المساغ السا 
اللذيذ والمخبر الشهي » فنشتريه » وقد تملكتنا شهوة الأكل » حتى لنّ 
تأكله لوقته بأعيننا » قبل أن يحتوينا البيت فتلتهمه أفواهنا وتحتويه بطون 
بيد أننا قف غير هذا الموقف وتكون حالنا غير هذه الحال  »‏ 
ترور معرضا للفنون فتعجبنا من بين لوحاته الريتية لوحة نقش عليها ال 
المبدع صورة سفط مملوء بعناقيد العنب أو بالخوخ» فاننا هناايضاً نم 
الوقوف ٠‏ ولكن غير مدفوعين بشهوة المنهومين الى هذا الصنف من الطعو 
فما كان ليخفى علينا انها هنا من مادة لا يحلو في الفم طعمها ولا با 
من الجوع أكلها » وانما نحن نقف أمام هذا الثمر المرسوم موة 
المعجبين بجمال الخطوط والأشكال «التلوين ٠‏ وما بين جميع ذلك 
النسب في المنظور ومراتب الألوان » ثم ما يجمعها في جملتها من و 
التكوين . وقد نمضي بعد هذا الذي شهدناه في معرض الفنون قان 
بالنظر راضين » فلا نزال لهذه الصورة من الذاكرين . وقد ينتهي الأ 
بنا الى اقتنائها لتكون في دارنا على الدوام قيد نظرنا ٠‏ تقر عيوننا وتم 
صدورنا ٠‏ وتدخل السرور والمتعة على نفوسنا 3 فنوادي في مقابل ذ 
ثمئا يزيد على أضعاف ما دفعناه في السوق ثمنا للسفط الحقيقي وما فيا 
ونحن في كل ذلك على يقين من كوننا الرابحين . 


قافلة الزيت 


سس دالا 


وما كان هذا التحرر من أسر المادة ليكون ٠‏ لولا الفنون . فالفنون 
كما رأينا - تعودنا النظر الى الجمال لذائه » دون تعلق بمادته 
وتطلع الى متفعته . وهذا التسامي بالنفس والاستعلاء على الجانب 
الطبيعي من طبيعتنا » شاهد على ما أدخلته الفنون من التهذيب 
على أذواقنا . 
١ 9‏ الذي قلناه عن الفارق ني الأثر بين ررية الثمر في الطبيعة 
--“” وفي الفن ٠‏ ينطبق على كل ما في الكون من جمال » 
وأعلى مثال حي له في عالم الانسان هو المرأة » ومن أجل ذلك كانت 
الفنون التشكيلية في كثير من الحضارات القديمة والحديثة تتبارى في 
تمثيل جماها في التصوير والحفر ولتماثيل . وهنا أيضا نجد أثر الفن 
في تهذيب الذوق . ونذكر على سبيل المثل أشهر صور المثال الايطالي 
الأشهر ١‏ ليوناردو دافنشي » وهي صورة الحسناء « موناليزا » المعروفة في 
عام الفن ب «الجيوكندا ٠‏ 0 فان جماها الجسدي مركز كله في لطافة 
كفيها » كا ان آية فتنتها لا تعدو ابتسامتها التي لا تعدها ابتسامة » 
تلك الابتسامة التي لا تظهر في شفتيها بقدر ظهورها في عينيها » وني 
سائر أسارير وجهها المحتشم وطلعتها النبيلة . بل نحن نذهب الى أبعد 
من ذلك ٠‏ فنقول أن الكثير ين من أعلام الفنانين الواقعبين الذين لا ينظرون 
الى ما وراء الواقع المحسوس ٠‏ ومن ثمة يقفون بحكم فنهم الواقعي من 
المرأة عند ظاهر التكوين : هوئلاء الفنانون ‏ من حيث يشعرون أولا 
يشعرون ‏ يدخل على صورهم نوع من التهذيب » وهو أن صورة 
ذلك الجمال الجسدي بمجرد نقل الفنان اياها الى الجو الفني تفقد 
كثافة مادتها » ويشتغل الناظر اليها عن المطالب الدنيا بمتابعة قدرة 
الفن على أحكام التخطيط «التقسيم واتقان التجسم ٠‏ فينصرف اعجابنا 
بالجمال ٠‏ الواقعي » الى اعجاب بيجمال «العمل الفني » . وننظر الى 
الصورة أو التمثال لاعلى أنه لامرأة بذاتها » بل على انه مثال للجمال 
ورمز له بوجه عام . وهذا النظر الى الجمال لوجه الجمال » جدير بأن 
يعتبر أكبر انتصارات الفن في تهذيب الذوق . 

ولكننا نتوقف هنا لنتساءل : وما الذي يثبت استعداد الأذواق لقبول 
المثرات حتى يصح في الأذهان ما ذكرناه من جدوى الفنون في تهذيب 
الذوق ؟ : 

وللجواب على ذلك نقول أن الاسان لا يولد بهذا الذوق الباطني أو ذاك 
متعينا : كالقوى المتعينة بي الحواس الظاهرة مثل السمع والنظر واللمس 
والشم والذوق الحسي . وانما « الذوق الباطني ٠‏ كسائر القوى الباطنة 
يولد محرد ٠‏ استعداد » للقبول والتلقي » بحسب النشأة وظر وف البيئة وموكثرات 

التر بية ممارسات التجربة. وبحسب اختلاف هذه جميعا في مختلف 
الأقطار يكون اختلاف الذوق ني الجمال بين الشعوب » مما يجعل معايير 
الجمال البشري غير واحدة عند جميع البشر ٠‏ بل ان أبناء الجنس 


١86 رمضان‎ 


زغ 
أز 6 
البشري الواحد لا يخلو أمرهم في القطر الواحد من الاختلاف في 

معايير الجمال ؛ ان لم يكن في جملتها فعلى الأقل ني الجزئيات والتفاصيل . 

( على الرغم من هذا جميعه تقوم الفنون بنصيبها في التأثير 
لسن" في الأذواق وتهذيبها . وهذا التهذيب اذا عم بين الناس 
من مخلتف الأجناس ٠‏ كان من شأنه أن يزيد في التقريب بين مختلف 
الشعوب . ولقد بلغ من صحة ذلك بالبرهان » ورسوخ الاعتقاد به في 
الأذهان, ان انتشرتفي هذه الأيام فكرة التبادل الثقافي الفني بين مختلف 
الحكومات » باعتبار الثقافة والفنون من أنجح الوسائل لزيادة التفاهم 
بين الأمم » وتخفيف ما قد يكون بينها من حدة الخلاف ع ابتغاء 

احلال السلام محل الخصام بقدر ما يستطاع ويسمح به الامكان . 
والواقع المشهود » ان المثقفين وكل من هم قسط من الثقافة في كل 
الشعوب ٠‏ على اختلاقها في مشارق الأرض «مغاربها » يتذوقون ‏ على 
السواء أو معشيء من التفاوت في الاستمتاع والاقتناع - فنون بعضهم 
البعض » مع ما بينها من الاختلاف في القديم والحديث . 

ونذكر من الا ثار الفنية القديمة : «الفن المصري » الذي يتميز 
في العمارة بتحري الضخامة التي لا تعدها ضخامة ٠‏ مع مراعاة النسب 

بين أجزاء البناء » بما فيه من الأعمدة الضخام وقواعدها وتيجانها » 
وما فوقها من المصاطب المحلقة : وما يفضي الى البناء من الأبواب ومن 
قدامها المسلات السامقة من حجر واحد » وغير ذلك هما يكفل توليد 
الشعور بالرهبة أمام تلك الكتلة الضخمة » مع تلطيف ثقل وطأتها 
بذلك الانسجام الناتج من التناسب بين أجزائها » وهذا الشعور المتولد 
هو بعينه دون سواه ما كان مقصودا ببناء الأثر . وعلى النقيض من ذلك 
كان بناء مثل هذا الأثر في الفن اليوناني القديم الذي يتميز بالجمال » 
بما يلتزمه من الاعتدال في النسب و«الرصانة في الزخرف . ويختلف عن 
هذين الفنين فن الهند بتراكيبه المعقدة المتشعبة ٠‏ وفن اليابان بتهاويله 
المفاجئة وغرائب ذخارفه الكثيرة المتنوعة . 

١ 5‏ فن العمارة لم تقف عند هذا التاريخ القديم » اذ جاءت 
سسا ب“ العصور الوسطى في أوروبة بالطراز القوطي بأقواس 
حتاياه المحدبة ٠‏ وأبراجه الصغرى المدببة . كما جاء الاسلام بالعمارة 
الاسلامية التي انتشرت في أرجاء دولته الواسعة الشاسعة المترامية الأطراف 
في آسيا وأفريقية » وغزت غرب أوروبا الى ما وراء جيال اليرانس » 
فأتحفت اسبانيا في الجنوب ‏ بأجمل ما فيها من آثار العمارة حتى 
اليوم 2 وهي المسجد الجامع في قرطبة 0 والقصر في اشبيلية » وحدائق 
الحمراء المثرا كبة المتدرجة الفيحاء » متضوعة الأنحاء بأريج الورد والآس ٠‏ 
متجاوبة الأصداء بفساقيها ذات النافورات الفوارة بالماء المندقع الى 
السماء » الدائم التدفق والغناء . وهذه الا ثار الفنية الباقية من العصور 
الوسطى جميلة كلها وان كانت مختلفة في أشكالها سماتها . 
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وهذا الاختلاف في الفنون الأئزية في التاريخ بخ القديم وف العصور 
الوسطى يوجد مثله - وريما على نطاق أ - بين الكثرة من الفتانين 
المحدثئين : وخاصة في تصوير الطبيعة الصامتة أو الخلائق الناطقة 
وبالأخص المأة . ومع ذلك فان هذه الاختلافات على كثرتها وتعدد 
أنواعها وألوانها لا تعدو الظاهر . أي لا تعدو «صورة الجمال » : 
وقد مر بنا أن الفن ليست مهمته الكبرى « صورة الجمال ٠‏ بل التعبير 
عن ١‏ فكرة الجمال .٠‏ مسن ثم تلا اختللاف قّ الجوهر بين هذا الفن 
الرفيع وذلك الفن الرفيع ٠‏ بل يلتقي الجميع ِي التعبير عما وراء الجمال 
لحيو بها من فكرة وشعو : عل ذلك اننا جميعا حريصون على 
اقتناء نسخ من كليس 7 اي الفنانين العالميين : من مختلف 
الشعوب وشتى المدارس الفنية ٠.‏ كما اننا حريصون على قراءة المترجمات من 
شعر أعلام ااء لشعراء 5 الشرو 0 فى والغرب 8 ونحن كلما زدنا هذه للإصوية 
من الفنون العالمية تأملا . زاد استحساننا ا جميعا ٠‏ واقتناعنا بوحدة 
المعنى الجمالي الذي تعبر عنه الفنون كافة مهما يكن اختلافها . 

و (١‏ الشعور برحدة النى الجمالي الذي ييحسه الفنان في جلي 
.0 و3 الجمال على تعددها وتباين مظاهرها . نلمسه كذلك في 
محاولة كل فن عدم الوقوف عند اختصاصه . بل يتعداه الى مشاركة 
الفنون الأخرى اختصاصها . ومن ذلك محاولة الفنون التشكيلية في العصر 
الحديث أن تتجرد:من الشكل لتكون أقرب الى التجريد الموسيقي ٠‏ اعتمادا 
على ابعض ثرا كيب الخطوط وتزاوج بقع الألوان تقع في العين موقع لتم 
في الآذان . ومن قبل ذلك محاولة الساش ١‏ وهي ليست من الفنون التشكيلية + 
أن تكون وصفية تصويرية عل الرغم من انها تخاطب السمع ولا تتمثل 
للعيان . وهذه المحاولاات لبت نجاحها على يد يعض الفنانين الاعلام 
في بعض الأحيان . مما يمكن اعتباره في عداد الأدلة على عدم تعلق 
المعنى الجمالي بمادته . وهذا كا قلنا بعد غاية في تهذيب الأذواق . 


أما الشعر + فان أثره في تهذيب الأذواق أشهر عندنا من أن يحتاج 
الى بيان . فالعذريون من الشعراء العرب علمونا الارتفاع بالحب عن طلب 
المئعة الحسية . واذا كان من بين أعلام الشعر العربي من لا نرضى 
عن تهتكه مثل ابي نواس : فان شغف الكثير من أفاضل أهل العلم 
به يدل على انهم ارتفعوا عن الاهتمام بأسفافه الخلقي لاهتمامهم بما 
في شعره من الجمال الفني . 

على أن الغالب على زاك شمر العربي انه يدعو الى الفضائل بأنواعها 
من شجاعة وكرم وعلم وطلب للمعالي . وي ذلك يقول الشاعر أبو تمام : 
ولولا خلال سنها الشعر ما خدرى بغاة العلا من أبن تؤتى المكارم 

وقد بلغ لغ من تهذيب هذا الشعر للأذواق ان أذركت هذا 0-6 
يحققه ا الرفيع بين عالمنا الأرضي الذي تحت فلك القمر . 


من العولم الكونية فوق فلك القمر كما ورد في قول الشاعر : 
الى الكوكب «النسر » انظرى كل ليلة فاني اليه بالعشية ناظر 
عن يلش عراسي واراك عند فيظهر منا ما تكن الضمائر 


وت راض انعو فنقول ان هذا التصور الرفيع المثالي للمعنى الكلي 

لجوهر الجمال ني الذوق العربي هو الذي يفسر لنا 

ذلك الاكثار من استعمال العرب لصفة الجمال + في كل مقال لهم 

عن الأخلاق ٠‏ كقول القائل مثلا ٠‏ جميل بالمحب أن يعف ٠‏ وغير 
جميل بمن اواتمن أن يخون ٠١‏ . وهذا الاستعمال لمعلى الجمال في 

الحض على فضيلة والزجر عن رذيلة ٠.‏ شاهد على أن الذين تلبت 

بمعنى الجمال أذواقهم : يصيرهم من ذلك ٠‏ وازع ذوقي ٠‏ . ولا غرابة: 

فان الجمال من المثل العليا التي لا تكمل معرفتها بمجرد التلقين ٠.‏ دون 

أن يشترك معه الذوق الذي حاولنا في هذا المقال بيان جدوى الفنون 

الجميلة في تهذيبه . 


تن رست السب تك 


روى عقيل بن خالد عن ابن عياب 2 مرا ين نكم يعد ا 
ابن الزبير اجتمعا ذات يوم في حجرة عائشة ئشة (والحجاب بينهما وبينها) 


بعلقانها ويسألانها ٠.‏ فجرى الحديث دين مروان وابن الزبير ساعة 
وعائشة تسمع : قال مروان : 

فمن يشا الرحمن بخفض بقدره وليس لمن لم يرفع الله رافسع 
فقال ابن الزبير : 

ففوض الى الله الأمرر اذا اعترت وبالله . لا بالأقر بين » أدافع 
فقال مروان : 

وداو ضمبر القلب بالبر والتقى فلا يستوى قلبان قاس وخاشع 
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فقال اب: ال 
م 1 مم عبدان هذا مكذب عتل لأرحام العشيرة قاع 
تقال هنا + 
1و يعاق عود عن راد بيت يناجي ربه وهو راكع 
7“ “رم يعرفون بهديهم اذا اجتمعستعند الخطوب المجامع 
فقال مروان : 

شر أهل يعرفون بشكلهم تشير اليهم بالفجور الأصابع 


فسكت ابن الزبير ولم يجب . فقالت عائشة : يا عبد الله مالك م 
تجب صاحبك؟ فوالله ما سمعت تجاولا في نحو ما تتجاولتما فيه أعجب الي" 
من تجاولكما ٠‏ فقال ابن الزبير : اني خفت عوار القول فكففت . 


قافله الزريت 


بقلم : سمير فاخوري 


لفني ني قسم الطب الوقائي بأرامكو 


لقد عرف الانسان هذه ا لحشرة 0 البعوضة )2 
الي لا يتعدى طوها نصف السنتيمتر تقريبا » 
مضيفة للطفيليات الصغيرة التي لا تدخل - 
انسان الا وتجعله سقيما عليلا . والبعوض طوائف 
عديدة تربو على ١4٠٠‏ طائفة بعضها ما ينقل 
الأمراض المختلفة : كالحمى الصفراء » وحمى 
الضنك (أبو الركب) «الملاريا » «الفيلاريا . 
وبعضها ما لا ضرر منه» سوى لسعه 
المؤلم ٠‏ وامتصاصه لدم الانسان . اذ أن البعوض 
من أكثر الحشرات امتصاصا للدماء بالنسبة 
الحجمه . 


رمضان 5ه م١‏ 


لقد تضافرت جهود علماء الحشرات على درس 
هذه الحشرة بغية حماية الانسان من شرها وذلك 
با حصول على معلومات وافرة عن خواصها وعاداتها 
وكيفية تكاثرها » والأمراض التي تنقلها وبالتالي 


كيفية مكافحتها ومقاومتها . وني الاسطر التالية 
بعض ما توصل العلم اليه من دراسات في هذا 
الموضوع . 


أنواع البعوض الرئيسية : 

من أكثر فصائل البعوض انتشارا هي فصيلة 
الكيوليسين ( عمكنان© ) . وهذا النوع لا 
ينقل مرض اللاريا ء بيد أن بعض 
طوائفه تنقل بعض الأمراض الاستوائية 
مشثل حمى الضنك والحمى الصفراء 


والفيلاريا . 


اج ل كس م عع 


في اليل تسمى البيوصةالائق 
المكتملة النموالى و جبة من الدم 


وتليها من حيث سعة الانتشار فصيلة الأنفولين التي 
تنقل مرض الملاريا 5 ونظرا لخطورة هذا امرض 3 
توافرت الدراسات المركزة على هذه الفصيلةوأجريت 
عليها تجارب مختبرية خاصة لمعرفة افضل 
الطرق لمكافحتها وحماية الانسان من شرها 


تكائر االعرض : 
الماء هو المكان الوحيد الذي يتوالد فيه البعوض 
على مختلف أنواعه . بيد أن كل طائفة من طوائفه 
تختار مكانا معينا للتوالد . فمنها ما يتوالد في 
المياه الراكدة المحيطة بالبيوت » ومنها ما يتوالد 
في الخزانات والقوارير » ومنها ما يتوالد في الينابيع 
وشواطي ء البحار وضفاف الانهار » ومنها ما يتوالد 
في حقول الأرز «البرك والمستنقعات الكبيرة » 
أو في الياه المتجمعة في ثقوب الأشجار على 
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دورة حياة بعوضة الكيوليسين في أطرارها الأربعة 


لذو 


مسافة عالية من الأرض . وتتلخص دورة حياة 
البعوضة في أربع مراحل » هي : بيضة ؛ فيرقة » 
فعذراء » فبعوضة بالغة على التواللي . وتستغرق 
هذه الدورة بكاملها مدة تتراوح بين 8 و ١7‏ يوما . 
صنتناول ني الأسطر التالية كل مرحلة من هذه 
المراحل على حدة : 

١‏ - البيضة : : نضع أنثى البعوض البيض 
على سطح المياهالراكدة الي تختارها. ويتراوحعدد 
البيض الذي تلقيه دفعة واحدة بين ٠ه‏ و 4٠0٠‏ 
بيضة . على أن بعض هذه البيوض يموت أو 
تأكله الحيوانات الماثية . ويقول بعض العلماء 
ذوي الاختصاص أن البعوضة تصبح مستعدة 
لوضع البيض بعد وجبة دم واحدة تأخذها حال 
خروجها من طور العذراء . وعادة تضع بعوضة 
« الكيوليسين ؛ بيوضها ملتصقة على شكل كتل 
تسمى « رمثا » . أما بيوض ١‏ الأنفولين » فتحتوي 
كل واحدة هنها على عوامتين تساعدانها على 
لعوم . لذلك تضع بعوضة الأنفولين بيضها 
منفصلا . غير أن بعض أنواع الأنفولين يضع 
بيوضه على شكل مثلثات متصلة . وتعتمد مدة 
الثقف على نوع البيضة وعلى درجة الحرارة المحيطة 
بها . بيد أن معدل المدة اللازمة للنقف تتراوح 
بين يومين وثلاثة أيام . 

+" - اليرقة : تتغذى يرقات البعوض على 
بعض الطحالب «لنباتات المائية وأحيانا يأكل 
بعضها بعضا . وتتنفس اليرقة بواسطة فوهتين في 
مواخرتها . وتوجد هاتان الفوهتان في مؤخرة يرقة 
الكيوليسين على شكل انبوب دقيق يدعى؛ محص 20. 
فترسي اليرقة طرف هذا الممص عند سطح الماء 
بانحناء بينما يبقى رأسها متجها تقريبا نحو قاع 
الماء . أما يرقة الأنفولين فيكون جسمها موازيا 
لسطح الماء وتتنفس من فوهتين في الجزء الثامن 
من بطنها . وهكذا يكون من السهل التفريق أو 
التمييز بين يرقة الكيوليسين ويرقة الأنفولين . 

"9 العذراء : تشبه العذراء تمام الشبه حرف 
الواو المعكوس ٠269‏ © ويتألف جسمها من 
الرأس «القفص الصدري : بينما يتألف الذيل 
من البطن السهل الالتواء . وها فتحتا تنفس في 
أعلى قفص الصدر . وهاتان الفتحتان اسطوانيتا 
الشكل تقريبا في عذراء الكيوليسين ٠‏ ومخروطيتا 
الشكل في عذراء الأنفولين . وتتعلق العذراء دائما 
بسطح الماء لتمكن نفسها من التنفس . وي 


نهاية المدة العذرية » تبتلع الهواء من الفقاعة 
الوسطية فيزيد الهواء في حجمها الأمر الذي 
يساعدها على تمزيق الغلاف الخارجي . وني 
نهاية المدة تخرج من غلافها بعوضة طيارة تستر يح 
قليلا حتى يتصلب اهابها وينبسط جناحاها 
ثم تطير . 
4 - البعوضة البالغة : : بعد أن تتحول من 
عذراء الى بالغة لا تستغرق أكثر من وجبة دم 
أو وجبتين حتى تصبح قادرة على وضع البييض . 
والبعوضة غالبا لا تبعد عن مكان توالدها كثيرا . 
فبعوضة ( نامرع وعءلعم ) مثلا » الي 
تنقل مرض الحمى الصفراء والضنك لا تبعد أكثر 
من ماثة ياردة عن مكان التوالد . بينما تبعد 
بعوضة الأنفولين التي تنقل مرض الملاريا ميلا 
واحدا تقريبا . 

وتنشط حركة البعوض في الليل ولا سيما عند 
غروب الشمس . أما في النهار ٠‏ فتختبيء في 
أماكن مظلمة عديدة كالأشجار الجوفاء 
أو المخازن المظلمة أو زرائب الحيوانات 
أو ما شابه ذلك . وانثى البعوض هي الوحيدة 
الني تمتص الدم وتفضله على غيره من الطعام . 
أما الذكور فتعيش على رحيق الأزهار وبعض 
النباتات الطحلبية . وهذا ما أكد للاخخصائيين 
في علم الحشرات ان جرائيم الأمراض العديدة 
لا تنتقل الى الانسان الا بواسطة أنثى البعوض 
التي تلسع الانسان لامتصاص الدم فتترك في 
الامتصاص . ويمكن التفريق بين بعوض 
الكيوليسين وبعوض الأنفولين الناقل لمرض الملاريا 
بالطريقة المبينة في الشكل المرفق . فبعوض الأنفولين 
يقف وجسده في خط مستقيم مع خرطومه » 
بينما يشكل جسمه وخرطومه زاوية حادة مع 
السطح الذي يقف عليه . أما بعوض الكيوليسين 
فيقف وجسمه مواز للسطح الذي يقف عليه 
وترظود ١‏ يكون 1 خط مستقيم مع جسدة 
كما أسلفنا . هذا ؛ وهناك خواص عديدة أخرى 
يعرفها الاخصائيون ولا ترى الا بواسطة المجهر . 


كيف ينقل البعوض الأمراض : 

وبما ان البععض يتغذى علىدم الانسانمريضا 
كان أو معافى : فهو اذا عرضة لأن يمتص 
مع الدم بعض الطفيليات . وتنتقل الطفيليات 


قافنة الز يت 


المدعوة باسم « الجاميتوسات » الى معدة 
البعوضة حيث تتطور وتصبح ناضجة قادرة 
على الاخصاب . وبعد الاخصاب 
تحترق جدان بعدة الإترقية لكين سعرصلة 
مليئة بالطفيليات تسمى « أؤصيست » 
بعدئذ تنفجر « الأؤصيست » . لتخرج 
طفيليات صغيرة تسمى «١‏ الشبوروزويتات ». 
هذه ١‏ الاسبور: رويتات» تنتقل الى الغدد اللعابية 
للبعوضة حيث تبقى هناك في حركة دائمة » 
وعندما تلسع البعوضة انسانا ما طلبا لوجبة الدم » 
ينتقل الى جسمه ‏ مع لعابها الذي تفرزه تسهيلا 
للعملية ؛ بعض هذه «الاسبوروز ويتا ت٠2.‏ وي 
جسم الانسان تتكائر هذه الطفيليات وتسبب 


له مرض الملاريا . وبمثل هذه الطريقة تنتقل 
الى جسم الانسان طفيليات الأمراض الأخرى 


التي أشرنا اليها سابقا . 


مكافحة البعوض ولوقاية منه : 

نلاحظ مما تقدم أن البعوض هو عدو لدود 
للانسان ولذا أجمعت الكلمة على مكافحته والوقاية 
هذه العمليات الى ثلاثة أقسام 
نتناول فيما بلي كلا منها على انفراد : 
١‏ منع التوالد : وذلك عن طريق 
تجفيف المستنقعات «البرك . وان تعذار التجفيف 
في بعض الأما كن التي تكثر فيها المياه 
الراكدة » فان رش الزبيوت على سطح 


مله . ون 


رمضان 6م١٠‏ 


هذه المياه كفيل بالقضاء على يرقات البعوض 
والحيلولة دون التكاثر لأن الزيت يمنع عنها الهواء 
قتمويكة , 
" - الطرق الكيماوية : وذلك باستعمال 
المبيدات المعروفة المختلفة مثل ال (.7 ,2 .172 ) 
وتجدر الاشارة هنا الى أن البعوض ٠‏ كباقي 
الحشرات ؛ يكسب مناعة ضد أي مبيد الحشرات 
اذا استعمل لمدة طويلة من الزمن . لذلك تجرى 
عليه دائما تجارب مختلفة في المختبرات للتأكد 
أثناء مكافحته من مدى فعالية هذا المبيد أو ذاك . 
أثناء مكافحة البعوض ترش الأماكن التي يكثر 
وجوده فيها مثل غرف النوم والأماكن المظلمة 
وزرائب الموائبي والاصطبلات والمرابد غير 
المكشوفة . 
"' - الوقاية : تشمل طرق الوقاية في 
البعوض على ما يلي : 
١‏ - استعمال الناموسيات عند النوم . 
١‏ - وضع شريط منخلي على جميع 
نوافذ المنازل وأبوابها وسد جميع 
الفتحات التي يدخل منها 


البعوض 
* - دهن الجسم بالزيوت التي ينفر 
منها البعوض 1 ويستعمل هذه 


الطريقة عادة من ينام في العراء 
أو في حالة عدم وجود الوسائل 
الأخرى الملائمة . 


دورة حياة بعوضة الأنرفلين في أطوارها الأربعة 


بزوغ بعوضة الأنوفلين 


عر ض وتعليق : الاستاذ محمد عبد الغني حسن 


حومة النضال بين الشعر القديم والشعر الجديد » يطل علي 
هذا الديوان لشاعر ممتاز من شعراء الديباجة والصياغة والعمو 
الشعري ؛ كأنه يريد - وقد حمي وطيس المعركة - أن يقول كلمة 
عن طريق عملي ؛ يحاج بها الذين ينكرون على الشعر العمودي كا 
فضل ومزية ... 
ومزية أخينا الشاعر الكبير الأستاذ « علي الجندي ٠‏ انه على فره 
احتفاله بالشكل «البناء والصورة التقليدية للقصيدة العربية ؛ وعلى مزيٍ 
رعايته لجانب الصوغ والعبارة الى أبعد الحدود ‏ لا يفوته حس الشاءع 
المرهف الغارق ني الشاعرية من فرعه الى قدمه » كا لا تفوته التأملاد 
والخطرات الوجدانية الدقيقة الي تجعل قصائده الموشحات المطرزاد 
دفقات من الشعور الحي . والاحساس المتوفز ٠‏ «الخيال المتوئب 
والأعصاب النافرة التي تستحيل الى لفظ معبر رقيق ... 
فنحن هنا أمام شاعر صادق الحس بالشعر وبالحياة » شاعر ير: 
في الشعر متنفسا من كرب الدهر » ومتفرجا من هموم الحياة . ويرة 
في القصيدة ‏ بعد أن يخفق ها قليه » وبتنبه .ها وعيه ‏ معتص 
عند الشدة ومفزعا عند الخوف » وروضة عند الحرور . 
فالشعر عنده ليس نظما ولا تعبيرا ولا تجويد قوالب فقط 


ولكنه : 

هر الخل الصفي يشد أزري2 ويعديني على جور اليالم 
وبملأً بالسرور شعاب نفسي2 ويمحو بافناءة سوء حال , 
اذا ما رابني أمر اليه فزعت فحل عن عقلي عقا 


وان ضاقت علي الأرض يوما 
سموت الى السماء أجول فيها 
وجبت عوالما شتى تعالت 
وكنت مع النجوم الزهر نجما 


بما رحبت وناء بها احتما 
وأذرعها بأجنحة الخيال 
على وصف الأواخر والآوال 
وكنت مع افلال أخا افلال .. 


ونحن يي « ترانيم الليل .. أمام شاعر كلاسيكي أصيل يعره 


صديقنا الشاعر 


1 


وأنفس من نفسي الطاهم 


.. الذي يبدو في مواطن كثيرة ع 
علي الجندي » وقد يجيز المغالاة بالنفس عرفان صاحم 
بقيمتها » كا قال شاعرنا القديم الحكيم .... ولكن الذي لا شك ١‏ 
ن شاعرنا صاحب « ترانيم الليل » شديد الحس بالحياة وبالأحياء 


فهو لا يدع الحوادث تمر به دون أن يسجل 1 ثارها ني مواجده ومشاعره 
وقد تمر به حادثة صغيرة أو مشهد عابر لا يلقي اليه أكثر الناس بالا 
ولكنه ينتزع من ذلك لمحة أو لفتة شعرية : أو خاطرة يعبر عنها 
شعر عذب مشرق الديباجة أنيق التعبير ... 


قافلة الزيت 


يكتفي الشاعر علي الجندي بالصورة كما تعرضها الحياة » ولكنه 
يضفي عليها من ريشته الشعرية الطيعة ألوانا وظلالا وأضواء » 
ل يكاد يصب فيها الأصوات والأنغام ... فاذا وصف لك غادة حسناء 
قصيدته « سبحان المبدع ٠‏ أسمعك صوتها المهموس كأنه أغرودة 
ورث العقل فنون الخبال !... واذا صور لك عرائس البحر وصف 
حداهن بقوله : 
فطت ترائبها بحالك شعرها كالبدر من تحت الظلام ينير 
تر عن رتل ننسق درّه 2 في جنبه نور الأقاح حقير 
صرت خطاها » واستطال قوامها يا حبذا الممدود والمقصور ..! 
خذت من الرمل الندى حشية فشكاه جسم ناعم منضور ..! 
واذا صور لك موكب الربيع أنشقك عبير أزهاره وندةى قلبك 
أسحاره قائلا : 
جل الربيع بأنواره 
زف الباهج لكائنات 
كيم الزمان أعاد الشباب 


تضوع مجامر أزهاره 
تسيل على خفق أوناره 
الى الأرض فاعجب لعقاره 


ضفى على الروض وشي العروس2 ونضّر أعود أشجاره 
منا به هن هزيم الرعود وبرد الشتاء وأعصاره 
قر العيون بآصاله وتندى التقلوب بأسحارة 


والشاعر علي الجندي ‏ كلف بالجمال مغرى به : هائم بوصف 
فائنه دون تجاوز حدود الفضيلة . 

وخيرا صنع زميلنا الخفيف الظل الشاعر علي الجندي .. حين اختار 
مصائده الغزلية والغرامية في الباب الخامس من الديوان عنوان : « ذكريات 
صبا ٠‏ : كأنه بهذا يقطع الطريق على من يعيبونه بالحب وقد 
شتغل رأسه شيبا . 
من شرف الحب أن المحب20 يعف اختيارا ولا بأئلم ! 
ا يتعدى حدود | ليباجح اذا غيره شاقه المحرم 
ليبس يصيخ لداعي الحنا سوى عاشق قلبه 

وترتبط بالعفة والتدين عند الشاعر هنا حفنة أخرى من الأخلاق الكريمة 
بي تظهر في سلوكه الاجتماعي ٠‏ ولتي يدعو اليها ‏ غير وان في 
كثر قصائده . فهو من شعراء الأخلاق الذين يجعلون الشعر مجتلى 
عرضا لتجار بهم الخلقية . والحق أن عنده من بياض القلب ما يعرفه 
قريبون منه والمتعاملون معه . وهو هنا يذكرك بالطفولة البريئة الطاهرة » 
لى الرغم مما بيضت الأيام من شعر رأسه ... وهو صادق حين يقول 
لبن نقفسه : 
بنحت الأيام أبيض قلب 2 يحتويه صدر . وأحسن نيه 
وهو على بياض قلبه ووداعته ‏ عزيز النفس ذو كبرياء على الأيام » 
ديد المصابرة على أحدائها : - 
فل لنوائب الدنيا أنِخي 


على عزمي بألوان البلاء 
ست بضارع ما ألاقفي 


أريب الدهر يسلبني اعتلائي ؟ 


رمضان وم؟١‏ 


وهو هنا يذكرنا بشاعرنا العربي الأبي ٠‏ ابن دريد » الذي يقول : 
لا تحسبن يا دهر أني ضارع2 لنكبة تعرقني عرق المدى 
مارست من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكا 

وأجمل وأسمح ما رزقه الشاعر علي الجندي أنه يلتمس الاعتذار 
للناس في سلوكهم » فالجمال عنده مثلا لا يهجى مهما تجنى وتدلل 
بأسرفكه في اندلق :ات 
لا أحب الجمال أبغسي نوالا منه حسبي أني أحب الجمالا ! 
أنا راض منه بنظرة عطضف انعدهت الوصال كانت وصالا .. 
أنا أهواه مسرفا في التعجني ‏ بل بأهراه غادرا ختالا . 

وهو على الرغم من صفة « الجندي » في لقبه ‏ محب للسلم داعية 
لها . فالسلام عنده هدف يجب أن يسعى البشر جديا اليه . وهو يعجب 
من الذين يتخاصمون على الأرض وصدرها رحب ٠‏ ورزق الله فيها كثير : 
ليتشعري! فيم الخصام وصدرالأرض2 رحب ورزق ربك _وافر؟ ! 
وليس عجبا أن يكون هذا الشاعر ٠‏ الجندي » داعية للسلام في أكثر 
من موضع ٠‏ ولكن العجيب أن حرب الكلام أو حرب الشعر والهجاء 
هي عنده ضرورة لا بد منها لحماية الشعر والشعراء !! سن هنا كانت 
قصيدته التي عنوانها « دعوة الى الحجاء ٠‏ » والبي استند فيها الى اذن 
النبي عليه السلام لحسان بن ثابت بهجاء المشركين .. 
أخلاق الشاعر «علي الجندي» التي يترجم عنها ديواله » 
ذلك الوفاء المحض الى أبعد الحدود . فهو ول في احدى 
قصائده لمغاني صباه الأول 0 وق أخرى وي لشبابه 0 وق ثالثة وني 
لدوحة ذكرياته التي كان يختلف اليها في صباه ... وفي رابعة وي 
لقطه الغالي (عنترة) الذي بكى فقدانه بقصيدة مواثرة » وفي خامسة ولي 
لشط الجدول الذي أمضى عليه من صباه أصائل عامرة بالبهجة والسعادة . 
وشاعرنا ‏ على الرغم من ملامح الحزن في نبراته » واحتراق الأعصاب 
على جسده النحيل الذي يكاد ينهدم مما توكأت عليه الأحداث ٠‏ يطلق 
الفكاهة أو النكتة حتى في أحلك الظروف » فلم يسلم النشال الظريف 
الذي نشل أوراقه » من قصيدة كلها سخرية بذلك الخائب الذي غره 
مظهر الشاعر المنطوي على جيب خال من النقود .. 
في عليك . ولوعتي الحرى ودموع عيتي هاتتي عبرى 
يا صادرا عبني بحسرته ما أنت أول من بي اغترا ! 
خدعتك شيبتي التي سطعت2 قبل الأوان بمفرقي فجرا ..! 
فحصسبتها من فضة سبكت-2 شعراتها . أو خلتها تبرا .! 
وبعد : فقد قلت أول الأمر - ان شعر علي الجندي يمتاز بالصياغة 
والديباجة والبناء . والحق أننا أمام شاعر رصين متأنق في لفظه وعبارته . 
وقد يحرجه التأنق الى اختيار اللفظة (المعجمية) البّى فاتها الاستعمال 
في عصرنا » كما قد يدفعه ذلك الى الحرص على اصطياد كل لفظ 
غريب . وهذا تحمل هوامش الديوان شروحا كثيرة للألفاظ التي يطعتم 
بها صاحبنا لغة الشعر العربي المعاصر . 
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في رأس تنوزة؛ وقد ذهب ضحية التآكل. 


التقور أو النخور التي نشاهدها بين 

الحين والحين ؛ على القضبان 
والأنابيب » والخزانات والصهاريج » وعلى هياكل 
السيارات وغيرها من الأجسام والأجهزة المعدنية 
التي لا حصر لما » قد لا تكون مثارا للتساوال 
أو مبعنا للاهتمام لدى الكثيرين منا . ولعل 
السبب في ذلك هو لأنها تبدو » بالنسبة الينا » 
أشياء عادية تافهة لا تأبه لها ولا نباي بعواقبها . 
ولكننا لو أدركنا جسامة الأضرار الناجمة علها » 
وتأملنا بهاظة التكاليف ني تنفق على مكافحتها » 
لأيقنا على التو مدى تأثيرها ومبلغ خطورتها » 
ولاستقصينا أسبابها . 

والخوض في بحث علمي معقد كهذا » 

يتطلب ولا شك. . مجلدات لايفائه حقه . 
و 


ولا يستطيع المرء » بجرة قلم ٠‏ أن يعطي القار رىء 
تكن التبيللة شاملة عن جوانب هذا الموضوع 
العلمي المحض . 

لقد فرق العلماء 
وميز وا في التعريف بينهما على اعتبار أنالأول برد 
تفاعل أو تغير كيميائي ينشأ عن الكهرباء؛ ويقوم 


بين النآ كل والصدأ » 


على أساس تحرك ذرات المعادن من مهبط الى آ. 
فيحين أن الثاني جرد عملية كيهيائية صرفة ترتكز 
عل ىأساس اتحاد ذرات الاكسجين مع ذرات الحديد 
ليتكون غتهما أكسيد الحديد أو مسي :الفيناً: 
ويحدث بعض أنواع النَآ "3 عادة لدى 
تعرض الأجسام المعدنية لبعض العوامل الطبيعية 
والظواهر الجوية المحيطة بها كالخحرارة والضغط 
والرطوبة والمناخح ٠»‏ بالاضافة الى بعض العناصر 


والمركبات الكيميائية المحتوية على الكبريت » 
والأملاح ؛ والحوامض ٠‏ وغيرها . وأضرار الآ كل 
لا تظهر مرة واحدة ٠‏ وانما تبدا في الأماكن 
الخفية من المعادن ثم تستفحل تدريجيا الى أ أن 
لي كلا . ومن هنا ابر ناكل 
العدو الأول والأكبر لكثير من الصناعات . 

الرغم من الجهود العلمية الواسعة النطاق 

البي بذها الاخصائيون وما زالوا يبذلونها 
في سبيل التغلب على التَآا كل فانه ما زال يئر بص 
بالصناعة ويهدد كيانها وحياتها ويلحق بها 
الأضرار تلو الأضرار ٠‏ ومهما يكن فان القضاء 
على النآ كل أمر مستحيل ؛ في حين 
أنه بالامكان الحد من استفحال خطره الداهم 
والتقليل من أضراره الى أبعد الحدود . 


وقد جاء في احدى الصحف التجارية موكخرا 
أن الأضرار الى يلحقها النآ كل بدور الصناعة 
والمرافق العامة في الولايات المتحدة الأمريكية يقدر 
بنحو بليون دولا رسنويا » أو ما يضاهي ميزانية كل 
من حكومات لبنان ٠‏ وسوريا والأردن 2 
والسودان ٠‏ والعراق مجتمعة تقريبا . وتشير بعض 
المراجع العلمية الأخرى الى أن التكاليف الي 
أنفقتها دور الصناعة البريطانية على مكافحة 
النا كل خلال عام 194١‏ قد قدرت بنحو 
٠٠‏ 000 40 جنيه استرليني (5090 ٠٠٠‏ ٠م4‏ 
ريال سعودي) . 
ان معظم امعادن تتعرض لآ كل بن ونايب 
احدها . فعئدما نشاهد جسما من الحديد أو 
الصلب مثلا » يعروه الصدأ » فمعنى ذلك انه 
منآ كل . وسيب ذلك هو أن الأكسجين لدى 
ملامسته للحديد يتحد معه لينتج عنهما مركبات 
كيميائية يطلق عليها اسم أكسيد الحديد 
وهذا الأكسجين الذي الحديد 
ويه امه من حين الى آخر ؛ قد يكون مصدره 
الجو أو بعض السوائل كالماء » أو الأبخرة الناتجة 
عن مرافق التكرير أثناء مراحل معالجة الزيت » 
أو المواد الصلبة . 
النحاس بنوعيه ٠‏ فانه يتعرض للنآ كل 
نتيجة اتصاله بكبر يتيد الايدروجين الذي 
يكثر وجوده ني مرافق أعمال الزيت . فشركة 
الريت العربية الأمريكية (أرامكو) مثلا » 
تستخدم على نطاق واسع » أناييب خاصة مصنوعة 
من سبائك (البرونز والألومينيوم) . والسبب في 
ذلك هو أن الياه الملحة التى تنساب خلال 
الأنابيب »: لامتصاص الحرارة وتكثيف النفتا 
الحارة مثلا وتحويلها الى بئزين خام » لا توثر 
عليها ولا تتسبب في 8 كلها الى حد كبير . 
أما أنابيب الحديد فانها تصدأ وتنَآ كل في 
فئرة قصيرة من الزمن 
وعلى الرغم ثم يتمتع به هذا المريج ج المعدني 
ال ع الرفقه وم) من مقاومة للتآكل الناجم 
عن المياه الملحة : فان الأجزاء الخارجية من 
لهي المصنوعة منه تنآ كل وتبل مع الزمن 
كبريصد الايدروجين السام الذي يحتوي 
عليه اريت امه ؛ يتعرض له (البر ونز والألومينيوم) 
تماما كنا يتعرض الحديد للأكسجين » 
فعندما يتحد هذا الغاز مع المعدن ينتج عن 
اتحادهما طبقة سوداء من كبريتيد النحاس » 
ومعنى هذا أن الأنأبيب أخذت تنآ كل وتببلى 
ومع كل ذلك فان المعدن المصنوع من مزيج 


يغير على 


رمضان وم١‏ 


البروثز والألومينيوم يعمر وقتا طويلا » كما انه 
يعتبر أفضل أنواع المعادن الموائمة لصناعة الزيت 


وأطيها بقَاءا . 
والجدير بالذكر أن التكاليف الي تنفقها 
أرامكو » رغم الاحتياطات ؛ على استبدال 


المعدات المنآ كلة في مختلف مرافق معمل 
التكرير » أو في بعض أجزاء الفرضة البحرية 
أو على أنابيب شحن الزيت الى غير ذلك من 
المعدات المصنوعة من المعادن ٠‏ تقدر يآ لاف 
الدولارات سنويا . وقد تصل هذه التكاليف الى 
ملابين الدولارات سنويا اذا ما أهملت الاحتياطات 
الضرورية لمكافحة النآ كل والصدأ . 

وهكذا » فان مكافحة الآ كل بالنسبة لأعمال 
أرامكو » الأأهيةا . 
وعلى العم من التقدم الملحوظ الذي أحرزة 
الاخصائيون ازاء برنامج مكافحة النآ كل ؛ فانهم 
ما انفكوا يكافحون ويكدون من أجل التوصل 
الى أساليب أكثر فعالية لمكافحة هذا الداء 
العضال الذي يكبد دور الصناعة خسائر فادحة 
ويلح قيمعداتها الأضرار الجسيمة . وسيظل هذا 
الصراع » قائما دين رجال الصناعة والتآ كل + 
الى أجل غير 3 

٠ :‏ لبهاظة تكاليف السبائك المصنوعة 
“سسحل/ من النحاس » فاننا نجد أن معظم 
الأنابيب والمعدات الي تستخدمها دور الصناعة 
الكبرى هي من الحديد والصلب . ولوقاية الصلب 
من خطر التآ كل المتزايد » فان هناك نوعا خاصا 
من الأنابيب » لعمتلمعسط » 
يستخدم لهذا الغرض . وهو مغلف من الداخل 
بطبقة رقيقة من الاسمنت المقوى . 

وحى تستطيع هذه المعدات مقاومة 
الآ كل فانها تمزج ببعض العناصر المعدنية 
الأخرى كالكرو > والنيكل » أو الملبدنوم بنسب 

معينه وذلك لحفظ صلابتها ضد الحرارة الشديدة . 
وهذا السبب فان معظم أنابيب الأفران في مرافق 
معمل التكرير برأس تنورة نجدها مصنوعة من 
الفولاذ الممتزج بنسب معينة من العناصر المعدنية 
كالكروم » والملبدنوم . وأفضل أنواع 
هذه السبائك هي تلك الي تجا ل على 


قد سف 4 أمرا بالغ 


يعرف ب م 


18 قي الاقيَة دق الكروم 3 
و في المائة من النيكل بالاضافة الى 
الحديد . 


هذا » وتستعمل السبائك المعدنية السالفة الذ كر 
وغيرها من السبائك العديدة كالنحاس ٠‏ والبرونز » 
والموثيل ٠‏ على نطاق واسع في صنع أغلفة 


» السيد عمر سليمان » يقيس 
معد لالتآ كلني احد اد معم ل التكرير برأ ستنورة 
بواسطة جهاز خاص 


المعاون الهندسي 


الملضخات ٠»‏ وأوعية الضغط ٠»‏ والصمامات + 
والأنابيب وما شابهها . بيد أن هناك طرقا أخرى 
مهمة تستخدمها أرامكو في مكافحة المآ كل » 
من بينها طريقة حقن كيات ضثئيلة من نوع 
خاص من المركبات الكيميائية العضوية التى لا 
القدرة على تكوين طبقة أو قشرة وقائية على 

5-5 


الرصيف الجنوبي » وقد طليت دعائمه 
المغمورة بالماه بأحد المركبات الكيميائية 
المقاومة للتاآكل 


ا 


سطح المعدن . وتعرف هذه المركبات الكيميائية 
الواقية والمشتقة من النغادر باسم ١‏ عمنصالط 
نم8 )شأ رهى تمتاز بطول جزيثاتها 0 
وبتوليدها شحنات كهربائية ساكنة 
تساعد على وقاية الحديد من النآ كل . ومن 
المركبات الكيميائية الاساسية التى تستخدمها 
أرامكو في مضمار النآ كل في منشآنها مادة 
التشافر .. 

وهناك مادة كيماوية أخرى تستعملها مرافق 
التكرير نطاق واسع في مكافحة الآ كل 
75 2 الكاوية . بأرامكو : في الوقت 
الحاضر . تجري بعض التجارب على هذه 
المادة للتأكد من فعاليتها وللمفاضلة بينهيا 
وبين النشادر . 

وهناك طريقة حديثة مهمة تستخدم في مكافحة 
التآ كل تعرف علميا بالوقاية الكهربائية . وهي 
تقوم على أساس توصيل تيار كهربائي بالجزء 
الخارجي من المعادن للتقليل من حدة المع ل 
وهذا التيار الكهربائي يمكن الحصول عليه اما 
باقامة مقومات كهربائية تعطي تياراً مباشراً 
أو بوصل أحد الانودات المفاعلة كالمغئيسيوم 
أو الربساك + بلسي اللسدان أ خب 
هذه الانودات في السوائل المسببة للنآ كل 
كالمياه الملحة . وتستعمل أرامكو هذه 
الطريقة الحديثة على نطاق واسع في وقاية 
الدعائم الفولاذية الي يقوم عليها رصيفا 


فرضة رأص تنورة البحرية » والمنارات الخاصة 
بالملاحة وهداية السفن ومنصات الحفر 
المستخدمة ي المتاطى المغمورة بالمياه . وكذلك 
خطوط الأنابيب الممتدة تحت سطح البحر . 
ولضمان نتائج هرضية حيال مكافحة الآ كل 
فان التيار المقوم يتطلب مراقبة دقيقة . كما ان 
الآ نودات ينبغي استبدالها من حين الى حين» 
لانها “تق وتفسد مع مروز الزمن. .. أما 
طريقة التغليف المستخدمة لدى أرامكو 
في وقاية الدعائم الفولاذية للأبنية المقامة 
في المياه . فتتألف من طبقة واحدة من مادة 
« 4عامعاعصسلم ١.٠١‏ 
الزنك 3 و بضع طيقات 5 مادة ١‏ 1331م 
11 7100 » . بالاضافة الى طبقة من مادة 
٠‏ عنذاممعطم-لإرممع ١‏ . وقبل القيام بعملية 
التغليف هذه؛ يجرى تنظيف سطح المعدن تنظيفا 
كاملا بطريقة « الصفرة بالرمل » .وبذلك تحمى 
المعادن من شر النآ كل الناجم عن المياة الملحة . 
م | بالنسبة لوقاية الأفران ومداخن المراجل 
من التآ كل فهناك طريقة تغليف وقائية 

خاصة تتبعها أرامكو ازاء هذا الغرض . وتتألف 
هذه الطريقة من طبقة من سليكون الزنك 
تليها طبقة أخرى من سليكون الألومينيوم . 
ومن ميزات عملية التغليف هذه ان لديها 
القدرة على مقاومة أقصى درجات الحرارة 
الى تصل أحيانا الى ٠٠٠١‏ درجة فرنهايت. 


وأخرى من سليكات 


قافلة الزيت 


الوقاية الكهر بائية من الطرق المتبعة لدى ارامكو في مكافحة التآكل  .‏ جانب من خطوط الانابيب الممتدة تحت سطم الارض والموادية الى الجزيرة الاصطناعية » 
ويبدوهنا بعض المقومات الكهر بائية الي اقامتها ارامكوعل الرصيف غلفت يغلاف. خاص من الدائن لوقايتها من التاكل . 
الجنوبي من الفرضة البحرية الغرض نفسه . 


ومن الوسائل الأخرى الفعالة التي تستخدمها 
أرامكو حاليا ضمن نطاق تجريبي لوقاية الدعائم 
التي يقوم عليها أجزاء الفرضة البحرية ٠‏ ولتي 
يتعذر تغليفها بسبب رطوبة اسطحتها ؛ لا سيما 
في المناطق المرتفعة المد ؛ استخدام مادة 
سميكة من اللدائن تعرف باسم 


١‏ ع10نةلإامم لز اممع ١‏ أو (عمم2 طققام5 


الك انث ٠.‏ وقد أثبيت ت التجارب 0 7 ااا <----30 ع 
التي أجريت اعك هذا المركب ٠‏ خلال السنوات صورة أخرى للاضرار الجسيمة الي لحقت بأحد مبدلات الحرارة فيمعمل التكرير 
الثلاث الفائتة ء أنه أفضل المركبات الكيميائية برأس تنورة نتيجة التآ كل الفتاك . 
الي استخدمت قي برنامج مكافحة الآ كل وأقلها 


تابي مضا 21 الى الاق والبداك 901 كب « مليكات الزنك » من المركبات انكيميائية | ارا 

٠. .‏ 5 » 57 ؟ 5 ىم أ , ات الز نك 8 مر ات نيه 
مقاتيع عامل ارك فاق لدى أرامكو أجهزة حاياً قي فى مكافحة العا كل .و نيتو هنا كن 1ت معمإ ا لوي 
محري سا ل اي يهلا امرك الوآثي تار تبربية . 
جهاز خاص يستعان به في قياس نسبة النآ كل. 
وني حال حدوث أي خلل ينذر باستفحال 
الّآ كل في أي من منشآت الزيت فان باستطاعة 
هذا الجهاز أن يكشف على الفور مقدار التآ كل 
المتوقع حدوثه لاتخاذ الاحتياطات الوقائية لثلا 
يتعرقل سير العمل فيتأثر الانتاج . 

وهكذا » فان المسؤولين لدى لامكو ما زالوا 
يواصلون البحث والدراسة والتجارب الرامية الى 
استحداث أفضل السبل والأساليب الي يمكن 
تطبيقها لمكافحة هذا الخطر الداهم «الوقوف له 
بالمرصاد . 


رمضان 6م8١‏ 


طلر : السيرة بل العم بلي 
0 يظن أنه يكفي للتعرف على الكاتب لادراك كنه تفكيره 
سر نايا مشاعره وصدق أدبه أن. تعر عليه عن كنب .. 
وقد يصح هذا اذا كانت المعرفة لأمر لا يتصل بمفاهيم الأدب . ولكي 
ننصفه ونحصل على قدر من اليقين يوذكد صدق الحكم عليه » يجب 
أن نلقاه عاري النفس غير مغلف الوجدان ولا يتسنى له ذلك الا اذا اختلى 
الى قلمه بعيدا عن أضاليل الحياة . ساعتئذ يكتب لنفسه » ولغيره دون نفاق » 
اذ ليس حيئئذ له مأرب مادي يحتم عليه ترضية ما وراء الكسب الذي 
يرئجيه . 

ولكي نطمئن الى عدالة الحكم » يجب أن نلقاه على غير ضوء هذا 
الكسب . وهذه مشكلة ! ! اذ كيف تلقى الأديب عاري النفس والتفكير » 
واذا أمكن اللقاء » فمتى ؟ وأين ؟.. وهذه مشكلة أيضا تتطلب وعيا 
ذهنيا وحساسية لماحة تعيش مع خطى الأديب ٠»‏ وتقطع معه الشوط 
الذي قطعه . فاذا توفرت للقارىء امكانات اللقاء العقلٍ والحسي » استطاع 
دون جهد أن يتعرف بالكاتب كأنه من معاصريه رغم فارق الزمن البعيد 
الذي يفصل بينهما بما يشمله هذا الفارق من اختلاف جنسي أو خلافه . 
المهم أن يتلمس القارىء مصدر الينبوع الذي يستقي منه الكاتب » 
وليكن هذا الينبوع بما يكمن في نفسه ويا استجمع خلال البحث والدراسة . 

ولقد أنيح لي في طفولتي الأدبية أن أتعرف بالكاتبة ‏ مي - دون 
أن أراها » وتفتحت شهية الأدب عندي عندما طالعتني طيوب آدابها 
الي تحمل أطيب ما عرفه الأدب النسوي من ألوان . وكان لها الفضل 
في تلقيح استعدادي الفطري بمصل أدبها العذب الرقراق » فعشقت 
الأدب على ضوء أدبها منذ حدائتي .. ول د - أديبة أخرى أن تجذبني 
اليها أو تحني عن مائدة - مي - العامرة بأشهى ألوان الغذاء الذهني 
والحسبي .. لم أشعر بلذة مذاق طعام احداهن » ولا أدري لماذا . قد 
يكون عدم توفر حرارة النفس النسوي من طهو طعامهن الأدبي » وقد 
يكون تقليدهن لأدب الرجال ظنا منهن أن ذلك يزيد من قيمتهن الأدبية » 
وقد يكون اعتمادهن على أقلام الرجال » وقد يكون اتخاذهن الأدب 
حرفة تتيح لهن العمل في حقل الصحافة أو الظهور في ميدان المجتمع 
على أصع نطاق . ويختلف الناس في تقدير أدب المرأة غ فبعضهم 
يرى ضرورة التزامها بتقاليد الفكر والمشاعر ٠‏ والبعض الآخر يرى ضرورة 
انطلاقها الى أبعد من تلك الحدود . ولم تزل هاتان الصورتان تسيران في 
الطريق الأدبي دون أن تكثر احداهما على الأخرى . ولعل أجمل 
ما في أدب المرأة هو التزامها الجانب الذي تعتز به .. وأحاول اليوم أن 
أقدم لذين الاتجاهين نموذجين لعلمي أن لكل منهما اتباعه وانصاره .. 
كنا 


ولدت في القاهرة سنة ١885‏ . وبدأت دراستها بالمدارس الفرنسية 
حيث لم تكن بمصر وقنئذ مدارس عربية مناسبة . ثم أتمت دراستها 
بمدرسة «السنية .٠‏ وبعد أن أتمت التعليم العالي فيها أدت امتحان 
الدبلوم مع البنين وكانت هذه أول تجربة في الامتحان المشترك . وقد 
نجحت بتفوق رغم أن تعليم جميع الفروع كان باللغة الانجليزية . 
ثم اشتغلت بالتدريس وكانت خلال قيامها بالتدريس تزور السيدات 
في المنازل لتحثهن على تعليم بناتهن تحت اشرافها . وقد تعلم بفضلها 
عدد كبير من بنات الأسر الكبيرة . 


ورئت عن أبيها الأديب العلامة : ميلا للأدب والعلم الى حد دفعها 
الى نشر آرائها الأدبية الداعية لاصلاح المرأة في جريدة «المؤيد ٠»‏ . 
وم تحاول أن تفخر بما اكتسبته من تعليم الضة الفرنسية والانجليزية » 
بل راحت تكتب وتحاضر باللغة العربية الفصحى . وقد يكون لتأثرها 
بالشاعرة عائشة التيمورية أثر كبير في تذكية الشاعرية عندها » حيث 
حفظت شعرها عن ظهر قلب منذ صغرها . ومن هنا يتجلى عمق تأثير 
البيئة والوراثة فيها اذ كان المفروض أن تعتمد على اللغة الاوروبية فيما 
تقول وتكتب ٠‏ شأن لداتها بنات الأسر الكبيرة في هذا الزمان . لكن كان 
تأثرها بأدب أبيها بالجو الأدبي الذي يحوطه أقوى مما اكتسبته من التعليم . 


02 2-1 مين هون 


أذعنت لرغبة والدها بعد أن رفضت كثيرا من رجال المال والعلم » 
وتروجت برجل من ذوي التخوة والكرم ومن الأدباء المرموقين ألا وهو 
الشيخ عبد الستار الباسل وجيه قبيلة الرماح بالفيوم . وبعد زفافها في حفل 
عظيم انتقلت الى منزل زوجها بين أملاكه في سفح جبال الفيوم صمت 


نفسها يومئذ - باحفة البادية . 


قافلة الريت 


بدأت مقالاتها بمقال ني الجريدة » فانبرى لها الشيخ رشيد 
رضا الذي ظن أن الكاتب رجل . على أن والدها عرفها من التوقيع 
بعد ان ظل اسمها مخفيا الى ما قبل أول خطبة ألقتها في السيدات في 
القاهرة . 

وكانت تأمل أن تأنس وتسعد بالذرية . الا أن الحظ خالفها فلم 
تنجب . وبالغ الحظ في الاساءة فرد زوجها زوجته المطلقة الى عصمته 
وكان قد أنجب منها بنتا: بعد أن خاب أمله ني انجاب البنين من 
الباحثة. 
وكان هذا يكفي لاثارة الغيرة والحفيظة في صدرها » ولكنها استمدت 
من تفكيرها الناضج وأدبها الجم ومشاعرها الأصيلة ٠‏ انسائية رفيعة 
تسامت بها فوق الغريزة والأثرة والأنانية » وحوها الأدب الى أم مصلحة . 
فكرست وقنها لتعليم الاطفال . لتعوض ما فقدته من حنان الأمومة . 
ورغم ما نالها من عسف واجحاف ومضايقات من أخوات زوجها اللاتي 
كن يملن الى زوجته الأولى ؛ فقد كانت خير حانية عطوف عليهن وعلى 
كل الأمهات والأخوات اذ كانت تعلمهن وتهذبهن لتعدهن اعدادا كاملا 
للبيت «للزواج . كما كان ها تأثير عظيم في تحضير البادية . 


ان ما أصاب الباحثة من خيبة أمل بالعقم وتحول الزوج عنها » 
يكفي لتحويلها الى انسانة ناقمة على ا حياة والرجل . غير انها اتخذت 
ما أصابها وسيلة لعلاج مشاكل الرأة دون أن تتحيز لها ضد الرجل » 
مثرة الاهتمام بشئون المرأة والرجل على المشاكل الأخرى . ولم تقتصر 
على نشر أدبها في الصحف المصرية بل نشرت في صحيفة « الجون نك » 
في استانبول » وفي بعض الصحف الالمانية والفرنسية » كنا راسلت شهيرات 
المشتغلات بشئون المرأة في أوروبا وقتئذ .. ولقد كان لأدبها أثر ظاهر 
ني أوروبا ما دعى الكاتبة الانجليزية (شرلوت كرون) العضوة بالجمعية 
الجغرافية الملكية أن تضع كتابا بعنوان (شتاء امرأة ني افريقيا) نتصف 
فيه منزل الباحثة » ودماثة خلقها » وحياتها العاثلية » مما لم يكتب بمثله 
اكأقية .. 


ول املق 1 - 2 ةي هت وصبييا ب 

قامت بجولة في تركيا وقد ساعدها ذلك على تطوير فكرها وآرائها 

لاجتماعية فانطلقت في شجاعة وجرأة تدعو لانصاف المأة وتطهير 

لمجتمع من شوائب المدنية المرذولة . كتبت في صحيفة «الجريدة ٠‏ 

يخطبت في الجامعة المصرية القديمة : تطالب المرأة بنبذ كل مكروه 

بن المدنية الي لا تتمشى مع الدين «العزة القومية ٠‏ وترقية نفسها » 
يتسنى الها الوقوف بجانب الرجل في جميع ميادين الحياة . 


كانت تميل الى الاعتدال في كل شيء .. فبالرغم من حيازتها على 


بلابس مطرزة ثميئة كانت ترتدي الملابس الزهيدة الثمن ٠»‏ لتكون مثلا 
حيا للنساء يدعوهن الى نبذ الاهتمام بالمظاهر وايثار البساطة مع الذوق 


رهضان همم١‏ 


السليم . وكانت تكره التبذل «التبهرج » ويذكر عنها انها رأت مسرة 
في (سان ستفانو) بالاسكندرية سيدة كشفت عن صدرها وذراعيها 
وتجملت بالأصباغ الصارخة فتحدثت اليها بلباقة موعزة اليها بنبذ كل 
ما يتعارض مع جلال المرأة ووقارها . ولم تكد السيدة تعرف أن محدثتها 

باحثة البادية ‏ حتى اعتذرت ووعدت بالكف عن البهرجة المزرية . 
وهكذا كانت كتاباتها صورة صادقة لطبيعتها » وصدى لتجاربها 
ومشاعرها » متوخية الاعتدال في تفكيرها وآمالها مع مراعاة الدين والتقاليد » 
موجهة القراء نحو الخير كأنها أم رؤوم . 
8 كد ا 


+ سنت 


4 


تجلت روح الباحثة الأدبية ني تعلقها بكل ما يتصل بالأدب من فن 
وعلم وبحث ودراسة وعمق وتأمل » مستعينة بها على تصوير أدق المشاعر » 
وتحليل ما غمض من المشاكل » وعلاج ما يتمشي مع مطالب الحياة 
الجديرة بالاهتمام والتوعية . كان أدبها أدب عمل أكثر منه أدب خيال » 
فقد اتخذت منه وسيلة تسمع بها الآذان الصم ألحان الحياة الحرة الكريمة » 
وتهيب بالمرأة الى التمسك بكل ما يرتفع بها عن مصاف السوقة والدهماء .. 
كان أدبها في أولى مراحله ذاتيا يتصل بحياتها ومأسائها » ثم خرجت به 
من حدود ذاتها الى انسانية المرأة في كل زمان ومكان . وألقت على مسامع 
المرأة اسمى معاني الانسانية المطلقة » ورسمت لا منهج العمل الانساني 
والتغلب على الأثرة والأثانية , 
وقد تأثر بها شوقي فنشر في الجريدة قصيدة مطلعها : 

صدح يا ملك الكنا ر ويا أمير البابل 
فردت عليه بقصيدة طويلة نشرت في الصحيفة نفسها ومطلعها : 


با هذه لا تعذالي واذا أبيت قبل ى 


ومنها : 

حتى سخطت عل المعيشفة في ظل لال المتزل 

ووددت أن تجدي مقا طا بالعراء فقازلي 

مجد الفتاة مقامها في ايت لا في المعمل 

كم خدمة يقضي نظام البيت ان لم 

من للوليد بينه في لبس ه ولماكل 

ويميط عنه أذى المهورى بتلصفق تحيل 

من المريض يحوطه أبدا بدون تململ 

من للأئناث يصونه من للذخائر والحلي 

من يقسم المذخور بين الخال والمتيبل 

ولقد شجعها على المضي لقيادة المرأة نحو طريق سلم من التحرر 
المطلق » اسماعيل صبري باشا وكذلك عبد العزيز جاويش وأحمد زكي 
باشا . وقد جمعت مقالاتها في كتاب أسمته «النسائيات» وأروع 
آثارها الأدبية الي تصور مشاكل المأة وتعالجها » رسائلها المتبادلة 
مع الكاتبة ‏ مي . 

ولم يزل صدى أدبها يرجعه أثير الفكر الحر الذي يدعو لحفظ كيان 
المرأة عن كل ,صو . 

ولو امتد بها العمر لكسب الأدب مغنما تتيه به المرأة في كل جيل . 
لكن داهمتها المنية وهي في نضرة الربيع في ١1‏ أكتوبر سنة 1918 . 
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لين سيل اريت 
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ولدت بدمشق وهي حفيدة فارس الخوري وكريمة سهيل الخوري . 
نشأت في بيت يشرف على الشام من عل ٠‏ وتتطاول الأعناق لتبلغ 
قمته » وقد تزودت من آدابه وفنونه . فلا عجب اذا نشأت يترقرق في 
أعماقها زلال الشلالات التي تعتصر أعماق الصخور لتضفي على الوديان 
سحرا وعذوبة يلهم الشعراء بقدر ما تستلهم الشعر . 

نالت البكالوريا وهي في السابعة عشر وأبى والدها أن تتم تعليمها 
الجامعي لاعتقاده انها ليست في حاجة الى سلاح يكفل ها الحياة » 
والحياة بين يديها طيبة هنية .. 

وهنا يشتد الصراع بين أب ينظر الى الحياة بمنظار يتطلع العمل » 
وبين فتاة يافعة تنظر الى الحياة بمنظار القلب . ان البيت في حسبانها 
سجن والجامعة كما تتخيلها وسيلة لمرحلة الانطلاق . انها تريد ووالدها 
لا يريد . ويشتد الصراع . وبعد نزاع طال مداه » تدخّل الحب » 
فهدأت الثورة الجامحة وأطاح الحب بالارادة واستكان القلب لتحقيق 
أمل طال انتظاره دون التأهب لاستقياله . 

وتفتح ذهن كوليت عن تمرد فكر : كا تمخض قلبها عن عواطفن 
محتجزة ثائرة ؛ وبدأت تتحسس جوانب نفسها وترى الدنيامن مرآة هذه 
النفس . ولم تستطع أن تغادر نطاق دنياها أو تفتعل لغير انعكاسات 
مشاعرها ومشاعر من أحبت . ومن منطقة ذاتيتها تنفس أدبها وانطلق 
بأنفاسه حرا لا يأبه بالقيود ولا يخشى الأوضاع المرعية .. 


بدأ أدب كوليت من قلبها : وعاش في قلبها : ولم يستطع أن يواجه 
الناس بأسلوب غير أسلوب القلب الحائر الثائر الذي يدين بفلسفة 


م 2 2 [لنى ا اسن 

سم 
أهدى اليئا الكاتب القصصي البحريني الأستاذ . 
فوؤاد عبيد نسخة من الطبعة الأول لقصتههنهاية قصة». 
وهذا الكتاب هو باكورة انتاجه القصصي ٠‏ وقد ظهر 

بمقدمة للأستاذ ابراهيم العريض . 2 
ويقع الكتاب في. 45 صفحة من الحجم المتوسط 
تم طبعها في دار العهد الجديد للطباعة في البحرين . 
ونحن اذ نشكر الأستاذ عبيد على هديته نرجو لقصته 

الرواج ولانتاجه التقدم والازدهار . 
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اللامبالاة . وعلى ضوء هذه لمشاعر كتبت ‏ «ليلة معه » ا 
«أيام معه ٠‏ .. وقد استطاعت بلهب انفاسها المتوهجة أن تحول 


عصارات قلب ابنة الشرق الحبيسة الى قطرات من الصراحة المطلقة والجرأة » 
التي تقطر مع أول خفقة ينبض بها القلب الحساس عند ما يتفتح 
متجاوبا مع انسان من الناس . .ولم تجد أية غضاضة في فتح مغاليق 
قلب المرأة بنفس البساطة التي تعودتها عندما تفتح لما الأبواب أثناء 
الدخول الى بيتها . 

لقد اكتسبت من الثقافة الفرنسية الي كانت تسيطر على سوريا 3 
حرية فكرية مزقت اقنعة التقاليد المرعية . وبالرغم من تمسك أسرتها 
بهذه التقاليد فقد خرجت عليها بفكرها ثم سيطر الحس 
على الفكر وباتت لا تألف وضع قناع تقليدي يحجبها عن 
الثالتى ... 

فأدبها صورة لأدب المأة التي يفاجئها وهج الشمس فتحس باللهب 
في كل جانحة فيها فتود لو يسري هذا اللهب في جنبات الدنيا لكيلا 
تشتعل وحدها . أدبها : هو أدب الربيع الفواح بالعطر والشذى .. فيه 
حلم وفيه خيال وافتعال : فيه صور رائعة للهمسة الخافتة والكلمة 
النابضة . 

هناك بلا شك -من يقرأ هذا اللون من الأدب بشغف وسيظل 
يطالعه في شيء من النهم وشيء من الاعجاب لرقته الي تنساب 
في عذوبة مع أنفاس الكاتبة الحرة . لكن ٠‏ أيملاً ذلك الفراغ 
الخائل الذي تشعر به المرأة التي تبحث عن الحقيقة التائهة في 
أعماقها ؟ 

ليست الحقيقة التائهة .. هي الحب وحسب .. بدليل أن هناك من 
يضفي عليهن الحب أضواءه اللألاءة ومع ذلك ليشعرن بوهج الحريق .. 
اذن هناك أدب آخر غير أدب الحب . أدب أقوى وأنعش وأخلد .. 
أدب الايمان .. ذلك هو الجوهر المفقود في أدب أديباتتا 
الناشئات . 


نشرنا خطأ في عدد رجب اللمنصرم أن صورة 
الغلاف الامامي تمثل مبنى وزارة الزراعة في الرياض ء 
والصواب هو أنها تمثل هببى وزارة المواصلات . 


اننا أ شك لسن 


. جموعة نفيسة من المعاجم صدرت أخيرا 0 
أهمها الطبعة الجديدة من معجم « مميط المحيط ٠‏ 
للمعلم بطرس البستاني وهو في جزءين و ٠‏ قطر 
المحيط ٠‏ للمعلم البستاني أيضا و«المعجم القانوني : 
انكليزي عربي ١‏ للأستاذ حارث سليمان الفاروقي 
وقد طبع في ليبيا في جزءين و « معجم الموسيقى 
العربية ٠‏ للد كتور حسين علي محفوظ وهو مطبوع 
قف بغداد . 

ء كذلك صدر كتاب «الترجمان » للاستاذ 
رشدي الياس وهو معجم للمحادثة باللغات العربية 
والفرنسية والانكليزية «الألمانية يستعان به في 
الأحاوييك اللوفية , 

٠‏ الأديب العراقي الكبير الأستاذ جعفر الخليلي 
ترجم الى الضاد كتاب «نغمات من خمائل 
الأدب الفارسي ؛ وهو مجموعة شعرية بارعة قلبا 
وقالبا ترجمت عن سعدي والشيرازي ومير زا وغيرهم 
من أعلام الشعر الفارسي الحديث . 

صدرت للدكتور بدوي أحمد طبانة طبعة 
جديدة من كتابه « دراسات في نقد الأدب العربي 
من الجاهلية الى نهاية القرن الثالث٠‏ وهو مرجم 
ثمين في مادته . 

ه كذلك صدر للدكتور عمر فروخ الجزء 
الأول من كتابه الضخم 7 تاريخ الأدب العربي 
من مطلع الجاهلية الى سقوط الدولة الأموية ٠‏ 
وهو أي نحو 8٠١‏ صفحة . 

٠‏ وأصدر الدكتورشوقي ضيف كتاباجديداعنوانه 
« البلاغة : تطور وتاريخ ٠‏ يتناول فيه فنون البلاغة 
تناولا بصيرا 3 

ه طائفة من دواوين الشعر الجديدة صدرت 
أخيرا منها «لألاء القمر ؛ للدكتورة عاتكة 
الخزرجي و ٠‏ قطرات من ظمأ ٠‏ للأستاذ غازي 
عبد الرحمن القصيبي وديوان « السلطان سليمان 
ابن سليمان النبهاني » وقد أشرف على تصميمه 
وخر الغلامة عز الدين التنوخي و ١‏ أمواج بلا 
شاطيء ١‏ للأستاذ سليمان العيسى و« لهب وطيب » 
للأستاذ سلامة عبيد و « الحب والحرية » للأستاذ 
محمد جميل شلش و وف البدء كان الصمت» 
للأستاذ على الجندي . 


زهمضان ومم١‏ 


٠‏ الدكتور جورج طعمة أصدر كتابا عنوانه 
« المغتر بون العرب في أمريكا الشمالية » تحدث 
فيه عن أعلام الأدب المهجري في الرابطة القلمية 
وتطرق الى الحديث عن أعضاء العصبة 
الأندلسية . 

» صدرت للشاعر الكبير عزيز أباظة طبعة 
جديدة من مسرحيته الشعرية : العباسة ٠‏ كا 
صدرت مجموعة من المسرحيات .» منها 
«وحواء دائما ٠‏ للأستاذ يوسف محمد البدري 
وى 8 مركب يلا صضناد ة تأليف الأديب 
الاسباني كاسويا وترجمة الدكتور محمود علي 


» في الرواية الطويلة صدرت رواية « الشحاذ‎ ٠ 
للأستاذ نجيب محفوظ و «النصف الآخره‎ 
٠ للأستاذ عبد الحميد جودة السحار و« الضياب‎ 
٠ للأستاذ ثروت أباظة و «شتاء البحر اليابس‎ 
للأستاذ وليد اخلاصي و وغروب في الفجره‎ 
. للأستاذ وليد مدفعي‎ 

ه ولي الأقصوصة صدرت مجموعة «فقراء 
الناس ٠»‏ للأستاذ جورج سالم . 

٠‏ مجموعة من كتب التراث صدرت أخيرا منها 
«نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاب » 
محمد بن عبادوس الجهشياري من تحقيق الأستاذ 
ميخائيل عواد و « الموازنة بين شعر أبي تمام 
البحتري» لأبي القاسم الحسن الآمدي من 
تحقيق الاستاذ السيد أحمد صقر و وخلق 
الانسان ٠‏ للعالم اللغوي ثابت بن أبي ثابت من 
تحقيق الأستاذ عبد الستار فراج و « ميزان العمل » 
للامام الغزالي من تحقيق الدكتور سليمان دنيا 
والقسم الثاني من ٠‏ تهافت التهافت» للقاضي أبي 
الوليد محمد بن رشد من تحقيق الدكتور دنيا 
أيضا . 

٠‏ كتب علمية نفيسة صدرت أخيرا » بعضها 
يتناوكل شوئون الطب مثل «الغذاء لا الدواء » 
للدكتور صبري قباني » وبعضها يتناول علم 
السلالات مثل «دراسة الانسان » من تأليف 
زالف لتتون وتزجمة الأستاذ عبد الملك 
الناشف + وبعضها يتناولك علوم الكون مشل 


« الحقيقة والخيال » لاسحق اسيموف وقد 
ترجمه الدكتوران محمد جمال الدين الفندي 
وجابر عبد الحميد جابر و« أرضنا القلقة » تأليف 
روز وايلر وجيرالد ايمز وترجمة الدكتور رشدي 
سعيد ٠‏ ومنها ما يتصل بالميكانيكا مثل كتاب 
« ميكانيكا السيارات » من تأليف وليم كروس 
وترجمة الدكتور أحمد عباس الشر بيني ومراجعة 
الدكتور علي شعيب . 

» كتابان جليلان في الفلسفة صدرا أخيرا‎ ٠ 
هما « مراجل الفكر الاخلاقي » للدكتور نجيب‎ 
بلدي و وسلسلة الوجود الكبرى » وهي محاضرات‎ 
في تاريخ الفكر الفلسفي من تأليف أرثر لفجوى‎ 
. وترجمة الدكتور ماجد فخري‎ 

» ما زالت التراجم والسير تستهوي الكاتبين‎ ٠ 
: أبو العناهية‎ ٠ وآخر ما ظهر في هذا الباب‎ 
صفحة‎ ٠٠١ وهو كتاب في‎ ٠ أشعاره وأخباره‎ 
ابن رشيق القيرواني ؛‎ ٠ للد كتور شكري فيصل و‎ 
للأستاذ عبد الرئوف مخلوف و «ابن نباتة‎ 
للدكتور عمر‎ ٠» المصري : أمير شعراء المشرق‎ 
. موبى باشا‎ 

ه وثمة دراسات عن أدباء بعينهم » مشثل 
« فن القصة عند محمود تيمور » للأستاذ فتحي 
الابياري و « شعر علي محمود طه ؛ للشاعرة نازك 
الملائكة . 

هع صدرت الطبعة الثانية من كتابه « من النافذة » 
للأديب الكبير الراحل الاستاذ ابراهيم عبد القادر 
المازني وفيه تعليقات ذكية ساخرة على شوون 
الناس وتصاريف الحياة . 

ه كتابان جديدان في الفن صدرا أخيرا هما 
وآفاق الفن 0 لألكسندر أليوت وقل ترجمه 
الأستاذ جبرا ابراهيم جبرا وه قصة الفن التشكيلي ٠‏ 
وهو في جزعين وقد وضعه الأستاذ محمد عزت 


مصطفى . 

٠‏ الأديب العراقي الأستاذ عبد الله الجبوري 
أمين مكتبة الأوقاف في بغداد أصدر كتابا جديدا 
عنوانه « المستدرك على الكشاف عن مخطوطات 
خزائن كتب الأوقاف » . وقدم للكتاب الد كتور 
صالح ألىيد العلي . 
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فر الرساد 


: « البموي اللئر» 


كلف الكثيرون من اللحلفاء والملوك والامراء والوزراء 
بالشعر العربي ؛ فرووه بي محالسهم وندواتهم » وتناشدوه في 
اسمارهم ونزهاتهم ؛ ونظموه في صيدهم ورحلاتهم ؛ واجازو 
عليه الشعراء جوائز متفاوتة في الك ! 

فممن قال الشعر من الخلفاء سلييان بن عبد الملك الاموي , 
وكان قد نشأ عند أخحواله في البادية » فلا بايعه الناس بعدوفا 
أخيه » قدم دمشق وصعد المنبر وانشد : 
ركب تخب به المي ففافل 2 عن سيره ومشمّر لم يغفل 
لا بدا أن يرد المقصّر والذي خب النجاء محلة لم تحلل 
ون قالوا الشعر من الامراء الحسين بن علي بن الي طالب 
ومن شعره في زوجته؛ الرباب 0 وفي كريمتت 
وسكينة ٠)‏ : 

لعمرك انني لأحب أرضا2 تكون بها (سكينة) و (الرباب) 
أحبهما وأبذل جل هالي و(ليس بعائب عندي عتساب 

ولما شعر المنصور العباسي بدنو أجله توجه بريد أدا 
فريضة الحج ونيا بلغ القادسية كتب على ححائة 
عنياك : 

المببرء باسحل أن يفي كن يظوك عبر قد يقبا 
تبلى بشاشته وبيب ايقى بعد حلو العيش مرا 
ونخونه الأيام حتى لا يرى شيئا يسسرا 
كم شامت بي ان هككت وقائل لله درا 
ومن شعر هذا الخليفة العباسي قوله : 

اذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فان فساد الرأي أن تتردد 
ولا تهمل الأعداء يرما بقدرة2 وبادرهم ان يملكوا مثلها غد 
ومن الخلفاء عبد الله بن موسى الهادي القائل : 

ما أولع الحب بالكرام وما أولع بالهجر كل محبوب 
قد حجب الجر من هويت فما 2 يسعفني وهو غير محجوب 
ومن الخلفاء الشعر اء كذلك هارون الرشيد القائل 

ملك الثلاث الغانيات عناني20 وحللن من قلبي أعز مكا 


قافلة الزيت 


يي تطاوعني البرية كلها 
ذاك الا أن سلطان اللفوى 


لدي والد الرشيدومن شعره ما كتبه الى الحيزران وهي بمكة 


ن في أفضل السرور ولكن 
مدا في السير بل ان قدرقم 


وأطيعهن” وهن في عصياني 
وبه قوين » أعز من سلطاني 


ليس الا بكم يم السرور 
أن تطيروا مع الرياح فطيروا 


ل الله بن الحليفة الأمين ومن شعره : 


سار على وجتتيه مدمعه 
حب ظبي لك من وجهه 
أعطي الحسن مليكا فما 


خده من صدغة عقرب 


وزال عمن قد رجا مطمعه 
اذا تجلّى قمر يطلعه 
أصبح عنه أحد يمنعه 
تلسع من شاء ولا تلسعه ! 


شعر الحليفة المأمون قوله في جارية : 


في عينها لحظات حسف 
) غضبت رأيت الناس قتلى 
سبي العالمين بمقلتيها 


تميت بها وتحيي من تريد 
وان رضيت فأرواح تعود 
كأن العالين للها عبيد! 


رون ابن الحليفة ١‏ لمعتصم شعر مله : 


ادن يفضح بدر الدجى 
فيك مني شاهدا أنني 


والبدر في ليله يزهر 
فهو لقرلي أبدا بنكر 
اليك من دون الورى أنظر 


الخليفة الوائق فمن شعره قوله : 


عن القبيح ولا ترده 
لقى من عدوك كل كيد 
, شعره أيضاً : 

, المقادير تجرى في أعنتها 
لك يوما وضيع القدر مرتفعا 


الخليفة المتتصر فهو القائل : 


١‏ ترفع الآيام من قد وضعنه 
لى نفسي بالرجاء وانني 


مد الحليفة المستعين بالله : 


رتعلى ريبالدهور وصرفها 


ومن أوليته حسنا فزده 
اذا كاد العدو ولم تكده 


فاصبر فليس ها صبر على حال 
الى السماء ويوما تخفض العالي 


وينقاد لي دهر علي" جموح 
لأغدو على ما ساءني وأروح 


وقِلّبت قلبي في أحر من الجمر 


فملكني ربي الذي لم أظنه وأعقبني صبري التملك للأمر 
ومن شعر الحليفة المعتز بالله » وكان كاملا في فضله وادبه 

وخلاله الرقببة اقول : 

لقد عرفت علاجالطبمن وجعي وما عرفت علاج الحب والجزرع 

جزعت الحب وا حمّى صبرت ا اليلأعجب من صبري ومن جزعي 

وها أمل حبيبي » ليتني أبدا 2 معالحبيبويا ليتالحبيبمعي! 


ومن اللخلفاء الشعراء المهتدي بالله ومن قوله : 
أيها ابائع ما يبتقى بما يفنى ترفئق 
الفآ الاثبا عناة: وققاة عدف تق ! 
أنت رهن لمعاصي وبقيد الذنب موثق 
فافعل الخير فملتك بفعال الخير تطلق 
ومنهم الحليفة المعتمد على الله القائل : 
طال ولله عذابي واهتمامي واكتئابي 
بغزال من بني الأص فرلا يعنيههابي 
أنا مغرى بهوه وهر مغرى باجتئابي 
وكان الخليفة المعتضد بالله والمسمى ‏ السفاح الثاني 
ومحدد ملك بني العباس شاعراً فذأ » ومن شعره لما احس 


بدنو أجله : 
رماني الردى سهما فأخمد جمرني فها أنذا ني حفرتي عاجلا ألقى 
وم يغن عني ما جمعت ولم أجد2 لذي ملل منها ولا راغب رفقا 


ولما سلمت عينا الحليفة المتقى بالله انشد : 


العبن ني المرء سراج له تنسه هن وحشة الدنيا 


فمن له عمر بلا ناظضر2 ققد بلي من أعظم البلوى 
ومن الحلفاء الشعراء الراضي بالله القائل : 
أبهسا الآمسل الي تق في الجة: الفسكسير 


أين من كن قبلنا؟ فرس الشخص والأاله*ٌ؟ 
ومنهم الحليفة المستكفي بالله ومن شعره : 

وكم عثرة لي باللسان عثرتها ففرق من بعد اجتماع بها شملي 
يصاب الفتى من عثرة بلسانه وليسيصابالرء منعثرةالرجل! 


غلر : الدسناذ أبو طالب بزباله 


لفظة «الكار يكاتير » مأخوذة من الكلمة 
الابطالية : «كاريكير» الي توادي ل ٍ 
«ديحمل ١‏ »)2 أو « يبالغ» انا ما 
فتقول : ان ٠‏ الكار يكاتير »«عبارة عن صورة 0 
فيها التهويل في ابراز السمات الواضحة أو الشاذة ؛ 
بغية احداث أثر ضاحك أو ساخر 

على أن الكديكاتير» قد أمبع يطق على 
أبة صورة ذات طابع هرلي ؛ أو ضاحك .٠‏ 
1 او ساخر » مبواء. أكانت هذه الصورة تعمد 
الى المبالغة أم لا . 

الا أن «الكار يكاتير » يتمشل بلمعنى 
المفهوم من اللفظ . فهو ينطبق على مارسمه 
ليوناردو دافنشي  14217(‏ 619ا) مر 
صور ساخرة بين الحين والحين ٠‏ كا ينطبق 
كذلك على رسوم تشارلي ماناجيسون 
الاجتماعية )١1444-1851/(‏ فضلا عن 
المجمات السياسية القاسية التي صورها 
جيمس جلراي (لاولا! ‏ 1419) . 

ومن ثم يتضح لنا أن فن الكاريكاتير يشتمل 
على كثير من الموضوعات وان كان يختاف في 
طابعه من مكان الى آخر ٠‏ لتيجة للبيئة أو 
الانفعال . أو الاحساس الذي يستولي على 
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الرسام » وهو يهم بتصوير حوادث معنية » 
أصيب بها ؛ أو لعبت دورها على مرأى منه » 
أو كانت كامنة في نفسه . ولم تجد بدا من 
الانطلاق . 

لا شك في انه يمكن أن نعود بالحافز على 
التعبير بالصورة عن السخرية أو الفكاهة الى 
أزمئة غابرة » ندل عليها الأصص اليونانية » 
واللوحات الخشبية المنحونة الي كانت تعلو 
الكائدرائيات والكنائس الكبيرة في العصور 
الوسطى ؛ واتسمت بطابع هذا الفن 8 أصبح 
مثيرا لرغبة الفنانين . 

والواقع ؛ أن فن ١‏ الكاريكاتير » جاء نتيجة 
2 الذي اتخذه عصر النهضة لتأكيد 
أهمية الفرد » بار بش شخصيته على المسرح 
في ثوبه الرسمي ؛ أو بقدميه العار يتين 5 أ 
بي صورة لاحك تجلب الأنظار 3 أو تتناول 
تلك الشخصية د بالأشالتب !! 

روبد 7 أنه منذ الثلث الأول 
م القرن السادس عشر 8 كانت ايطاليا تحتفل 
احتفالا كبيرا بالوقار والاحتشام : وتدعو الى 
هيبة المظهر الذي اخر انتشارا يسترعي الانتباه + 
وسرى سريانا كبيرا في المجتمع الاسباني الذي 
كان يشيع نزعة 7 بالأبهة ٠‏ ويجل” كل 
ما يدعو الى التكريم وابراز السمات الجليلة ٠‏ 
التي تحمل الطابع الفخم . 


ولقد جر هذا الالترام الشديد بالمظهر الفخم 
ل به فمل كرتي بناعشه ران كان .ل يبطلا 


القضاء عليه كليا في أي عصر من العصور 
الي مرت بهذا الفن . قفموالف « ايراز موسبى ١‏ 
الذي يحمل عنوان : « مديح للنزق » يعد من 
ناحية جهدا من الجهود الى بذلت في عصر 
النهضة في هذا السبيل . كا ويعد من ناحية 
أخرى ؛ امتدادا لسخريات العصور الوسطى » 
وان كانت الرسوم التي أرفقها « هاتد هولباين ٠‏ 
بهوامش احدى نسخ هذا الكتاب ؛ لا تدخل 
ف دائرة الرسم الكاريكاتيري نمعناه الحخديث . 
الا انها ري مجرى التعليق الموضوعي المبني 
على ملاحظات واقعية بالصورة ذاتها الي رسم 
بها ٠‏ ليوناردو » و «دورر» شخصياتهما بكثير 
من المبالغة والتهويل . 

على أن كتبا كثيرة » ظهرت تباعا في هذا 
الفن ؛ بعضها للتمجيد ؛ «البعض الآخر للحد 
من أعمال هؤلاء الفنانين الذين اتجهوا هذا 
الاتجاه 6 وحاولوا البراغة والسيق فيه . فموالف 
بروجل » عليء بما هو أقرب الى السرسم 
الكار يكاتيري 5 يتبين ذلك من صورة لقنا 
الذي رسمه وهوء يجلس الى لوحته وقد استبد به 
الضيق من جراء تدخل أحد تجار اللوحات 
ومساومته في أعماله التي قفد يها أنما 
اعتزاز . 


قافلة الزيت 


والواقع ٠‏ أن ما عمد اليه : «بروجل ٠‏ و 
٠‏ بوسن ٠‏ في رسمهما لأجزاء الجسم البشري 
ني وضع غير طبيعي ء كاستبدال القدم باليد » 
أو الرأس بالقدم . أو الخلط بين هيكل الانسان 
وهيكل الاسماك والطيور والحيوانات . أو طواحين 
الحواء » كان يدخل في باب الرسم الكار يكاتيري » 
أو يشبهه من وجه قريب . غير أن الكا ريكاتير 
الحقيقي بمعنى التصوير الساخر لفرد من الأفراد ‏ 
لا 1 الوقوف عليه ٠‏ أو تبين وجوده قبل 
و أجوستينو كارتشي ؛ (اهلا5-1١15)‏ وان 
كان أول رسم كار يكاتيري لأشخاص معروفة 
أسماوكهم قد ظهر على يد : « جيوفاني لورنزو 
برنيني» رلكها- 580) . 

وما من ريب ٠»‏ في أن معهد «كارتشي » 
في « بولونيا » كان مليئا بالفنانين الذين يمتلكون 
كل مقومات الجمع بين تيارات عصر النهضة 
والاصلاح 5 وغيرها من التيارات المعارضة الي 
تبلؤرت عل جنباتها جل المذاهب الكلاسيكية 
والنمطية التي حاولت التأثير بكل ما لها من أثر 
على هذا الفن التعبيري الجميل . فقد أقام هولاء 
الفنانون نموذجا أكاد يميا احتذى في أكثر الفترات 
اللي أعقبته 5 أو جاءت امتدادا له . فقد 
كان بعضهم برسم البعض الآخرئي موزعزليقغاية 

في السخرية والضحلكث © أو يتخذون من ماي 
ابشر من حيهم في الطقات ولاك » 
لرسومهم . وان كانت قد نشأت 0 1 
الاطلاع على هذه الرسوم والمحافظة عليها في 


أ - ا,1 4 
١‏ را 
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رمضان 6م7١‏ 


أٌ - علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 
الزبير بن عبد المطلب . 
ج - كعب بن زهير . 


خارج بولونيا » عندما ظهرت تجارة الروائع 
العتيقة » وتخصص البعض في اقتنائها وبيعها 
ني الأسواق والحوانيت وداخخل البيوت خلال القرن 
السابع عش . 

على انه جاء الكتاب الذي وضعه : ١‏ موزيني» 
عام 1545 ؛ جامعا للرسوم الحزلية في يجلدات » 
وستا للوحات المتفرقة التي أصبحت تحفر أو 

تنسخ بالقلم وتوزع على أصع نطاق . 

آنا والكا 4 الف لا يتعلق بالأفراد 
بشكل مباشر ؛ ويظهر في الرسوم المزلية الحديثة » 
فقد كانت نشأته بطيئة » استغرقت من القرن 
السادس عشر حتى عقب القرن الثامن عشر 


ويقوم هذا الفن على ما سبقه من أسس عند : 
« بوسن » و «١‏ بروجل »؛ من ناحية ٠‏ وعلى رغبة 
تلقائية في الاحتجاج على ايمان عصر النهضة 
بالنظام والانساق وقواعد الجمال المحددة المقنلة » 
م نالحة أأختريت. ٠‏ ولع يعاق القرل ,أل من 
الأهداف الكبرى للفن الحزلي ٠‏ التسرية وادخال 
السرور ٠‏ بالرغم مما قد يهدف اليه الفنان من 
مقاصد فلسفية عميقة » وان كانت هذه التسرية 
في ذاتها تجربة نسبية الأثر ٠‏ ترتبط بالزمان 
والمكان والبيئة » ومستوى الدراية والخيرة .. 

ولقد استطاع فن ١‏ الكاريكاتير » أن يحقق 
الهدف منه بالأساليب المختلفة التي عمد اليها 
الفنان في كل بيئة أو اتجاه أو مكان ٠‏ برقة 
أو بغير رقة » بفن أو بغير فن » بضحالة 


توب جه اول إن كسب 
١‏ 


فكر . أو عمق بصيرة » كما استطاع كذلك 
أن يصحح كبيرا من مظاهر الحمق ؛ أو ضروب 
الظلم 3 كنا حد من سطوة المشاعر الأدبية 
والخلقية ٠‏ واحتفظ بغريب العادات والتقاليد » 
وضمن البقاء لكل عناصر الحياة اليومية العارضة . 
والذي لا ريب فيه أن الفن الكاريكاتيري » 
قد حمّق الهدف من وجوده ٠»‏ واتسعت لوحاته 
الساخرة لكل مضامين الحياة ٠»‏ واحتلت مجلداته 
الضخمة المكتبات والمتاحف . لذلك فان نفعه 
على مدى الأجيال » سيظل قائما ؛ وأثره الجليل 
سيعلق بالأذهان جيلا بعد جيل . فهو بالنسبة 
للموذرخ : يعد من الأسانيد والوثائق المصورة 
العظيمة النفع ٠‏ الخطيرة الشأن » بالنسبة لكل 
فرد من الأفراد الذين دخلوا هذا الاطار . 
والواقع أن نشأة الأسرة الهزلية ابي ينتسب 
أفرادها الى أصول وفروع شتى في أنحاء أورويا : 
يغلب عليها صفة واحدة » هي محاولة الرد على 
المظاهر الجديدة الي جاء بها عصر النهضة . 
كذلك فان كنا نضحك. اليوم للفن الحزلي. » 
فاننا ندرس ذلك الذي ظهر منه في الماضي ل 
على اعتبار انه جزء لا يتجزأ من تاريخ الانسانية . 


ولهذا عمد كثير من الناشرين الى نقل هذه 
الرسوم ونشرها في مجلدات عدة ؛ يختص كل 
منها ببلد معين : أو حقبة محددة : أو موضوع 


خاص ؛ أو بفنان له شخصية متميزة عن ما عداه 
من الشخصيات الكثيرة الي رغبت الدخول في 
هذا الخضم ؛ وعرفت بالأصالة في هذا الاق 


أ - ردك درجة . 
ب ١٠١5#"‏ درجة , 
جح "6 فرجة . 


أ - يونانية » ومعناها الخلط والمزج 
ب - النحاس والقصدير والرصاص 
ج - جابر بن حيان 


ل 


ظلر : السبرة ابن عليئي 


زوم 2 الطفل داخل حدود عالمه الصغير 
ةا الذي يتكون 9 أفراد أسرته “ 
وهو يتلقى درسه الأولى عن طريق التقليد . 
ويرى ما يفعل والداه فيقلدهما ويتعلم منهما . 
ولذلك فان غياب الأب أو الأم عن البيت قد 
يؤثر في نفسية الطفل ومستقبله تأثيرا شديدا » 
وربما يبعث في نفسه القلق والاضطراب .. ويظهر 
ذلك جليا في حركاته وتصرفاته . والطفل الذي 
يعيش مع والديه » ينمو ولا شك » نموا طبيعيا 
سواء كان جسمانيا أو عقليا أو اجتماعيا » 
ويجد دائما من يتعلم منه ومن يقدم اليه النصح 
والارشاد » ويسدد خطاه اذا أخطأ .. كما أن 
سلوكه يكون سويا قويما . ومن أهم مظاهر 
هذا السلوك حب المجتمع ٠‏ والتآ لف مع الثاس 
واستقلال الشخصية. وهنا يتبادر الىالذهن السرئال 
الثالي : أيهما أكثر تأثيرا على الطفل ٠‏ غياب 
الأب أم الأم ؟ 

كلنا نعرف أن الطفل يرتبط بأمه جسميا ونفسيا 
منذ ولادته . ويتمثل هذا الارتباط في الحنان 
والرضاعة . لكن ماذا يكون من أمر أبيه ؟ لقد 
تبين من الدراسات التي أجريت على الأطفال 
الذين تعرضوا لأزمة فقدان أحد الوالدين بسبب 
الموت أو الطلاق أو غير ذلك ٠‏ ان الأطفال 
الذين يعيشون بلا آباء يحرمون من مزايا معرفة 
الحياة والعالم ؛ فتظل أسرار الحياة مغلقة عليهم » 
لا يدركون منها الا ما يتعلق بوجهة النظر النسائية 
ويؤثر هذا في نفسية الطفل عندما يكبر ومن 
ثم تظهر الانفعالات والاضطرابات في حركاته 
وتصرفاته نتيجة احساسه بالتقص . 
يذ 


غنات والْدَي 
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كذلك غياب الأم فان له أثرا كبيرا في حياة 
الطفل » ولكنه ليس في مستوى الدرجة التي 
تعادل غياب الأب . ومرد ذلك هو أن الطفل 
يجد دائما بديلا عن الأم أثناء غيابها » كالأخت 
أو المربية » ومن ثم فان الطفل يستطيع ان 
يكون العلاقات العاطفية بينه وبينهن بنفس القوة 
الي تربط إينه وبين أمه . على أنه يجب ألا 
يطول غياب الأم . لأن الطفل سوف يلمس » 
مع الوقت ٠‏ الاختلاف الطبيعي بين معاملة 
لاعت أو المربية وبين معاملة الأم 6 فمهما 
كانت معاملة الآأخريات له : فان احساس 
الطفل نحو أمه احساس طبيعي فطري ‏ وهو 
لا يقبل له بديلا . 

ومن هنا فان انفصال الطفل عن أمه فترة 
طويلة يوثر كثيرا قي علاقاته ب الاخرين 2 
وفي سلوكه نحو المجتمع الذي يعيش فيه . 
وبالتالي يحمله على الشعور باللاضطراب ٠‏ فتعتريه 
المخاوف ويصبح مترددا في جميع أموره . فاذا 
كان الطفل يستطيع أن يأكل ويشرب ويلبس 
بمفرده مثلا » فاننا نراه ‏ بعد غياب الأم 
الطويل - عاجزا عن القيام بهذه الأعمال دون 
مساعدة الغير . وينعكس هذا القلق في بعض 
حركاته ٠‏ فتراه يقوم بمص أصابعه ٠‏ و«التبول 
اللا ارادي » وكثرة العويل والصراخ ٠‏ كما تعتريه 
أحيانا نوبات من الغضب الشديد . 

وكل هذه حالات عرضية تتولد نتيجة احساس 
الطفل بأنه وحيد بعيد عن والديه اللذين هما عالمه 
ودنياة . 

وقد توادي غيبة الوالدين أو أحدهما الى وقوف 
الطفل موقفا عدائيا من المحيطين به وكأنه ينتقم 
لنفسه مما يشعر به من قلق واضطراب . لذلك 
كان من واجب المحيطين بالطفل البعيد عن 
والديه أن يمتنعوا عن تأنيبه وعقابه ٠‏ وأن يشجعوه 
على التحدث عن الشخص الغائب وأن يعبر 
بألفاظه عن حبه ومشاعره نحوه . 
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ان تجميل اليدين لا يقل أهمية عن تجميل 
البشرة . كلاهما يكمل جمال الآخر ويزيده 
فتئة. فاليك ايتها الأخت العزيزة بعض النصائح ردا 
على أسئلة ربما يدور على لسانك بعضها أو كلها. 

3 - يميل لون يدي الى الاحمرار : فما عو 
لون طلاء الأظافر المناسب ؟ 

اختاري لونا أحمر فاتحا بحيث لا تدخل 
فيه أي من درجات اللون الأزرق . 

١‏ - تظهر بعض البقع السوداء على أصابعي 
بعد قيامي يبعض الأعمال المنزلية فما هي طريقة 
التخلص من هذه البقع ؟ 

استعملٍ عصير الليمون ي دهن يديك بعد 
الانتهاء من الأعمال المأزلية . فهو يفيدك في 
التخلص من هذه البمع » ويفيدك أيضا في 
تطرية الجلد ونعومته . 

- يجب أن تقومي بعملية تدليك لأصابعك 
باستعمال كريم أو نوع جيد من الزيوت » 
مدة عشر دقائق يوميا . كا يمكنك اخفاء هذا 
العيب عن طريق الاهتمام بجمال أظافرك . 

- نظهر بعض العقد في أصابعي مما يفسد 
جمالها » فهل هناك علاج لهذه الحالة ؟ 

4 - انني أنظف أظافري كثيرا » ولكن 
يبدو أن الأقذار تتغلغل الى الداخل دائما » 
فتظهر أظافري غير نظيفة » فماذا أفعل ؟ 

انك ان حاولت تنظيف أظافرك من 
الداحل باستعمال اداة حادة فان هذا سوف 
يأني بنتيجة عكسية » لأنك بهذه الطريقة توسعين 
المسافة بين الظفر وبين طرف الاصبع 
فصلل الأقذار الى الداخل . والطريقة المثالية 
لتنظيف أظافرك تكون بوضعها في اناء به ماء 
دافىء وصابون » وستدهشك النتيجة . 

ه ‏ كيف استعمل مبرد الأظافر بطريقة 
صحيحة ؟ 

استعمليه في انئجاه واحد » مبتدثة من 
أحد الركنين الى الركن الآخر . 

5 - تفرز يداي عرقا كثيرا » فماذا أفعل 
للحد من هذا الافراز ؟ 

حاولي دائما غسل يديك بماء دافىء ثم 
اشطفيها بماء بارد مضاف اليه بعض الخل . 

7, أظافري تقصت سرعة فكيف يمكن 
تقويتها ؟ 

- يمكنك علاج هذه الحالة بالاكثار من 
تناول المواد الغذائية التي تحتوي على الكلسيوم 
كالحليب والجين . 


قافلة الزيت 


بقلم : الدكتور يونس شناعة » الطبيب بمركز الظهران 


م وه المسلمون في كل عام قدوم 
- > رمضان » شهر الصيام والعبادة 
والاحسان ؛ وف نفوسهم احساس روحي غامر 
بالبركات ؛ يعيشون أيامه المفعمة بعمل البر » 
والصدقة » ولياليه الني يقضونها في العبادة والتقرب 
الى الله . 

غير أن البعض يسبيء فهم مشروعية الصيام » 
وكل الذي يفهمونه من رمضان ء صيام وتضور 
من الجوع » وذبول من العطش أطراف النهار » 
ونهم وتخمة وترهل آناء الليل » وغفلوا أن الصيام 
أسمى من ذلك وأقدس غاية » وأكثر صحية .. 
فعلى الصائم أن يمسك عن الأكل والشرب في 
السحور قبيل الفجر ٠‏ ألا ينام بعد السحور 
مباشرة » بل يعطي معدته مجالا تنشط فيه لهضم 
ما فيها من طعام السحور ويحتاج ذلك الى ما بين 
ساعة أو ساعتين . ويقيني أن كثيرين ممن ينامون 
بعد السحور فورا يشعرون بحموضة مزعجة في 
معدهم تتصاعد الى صدورهم في النهار » وما 
ذلك الا لأنهم يغفلون أو يهملون هذه النقطة . 
لا شك أن مجهود العمل اليومي يضعف قوى 
الصائم ؛ لعدم توفر ما يحتاجه ال من طاقات 
حرارية للوقود تأتيه عن طريق الغذاء . ولكن 
الصائم 2 وقد عمد العزم يحدوه حافز الايمان 
الى قضاء فريضة الصوم بنفس مطمئنة » يحتمل 
آلام الجوع على قسوتها ٠‏ ومرارة العطش على 
شدتها ؛ وان اعتاد على ثلاث وجيات من 
الأكل كل يوم . 
كثيرا ما تمر .ساعات العمل سريعا دون أن 
يحس بها الصائم . لأن العمل يصرفه عن التفكير 
في جوعه وعطشه ؛. وعن التفكير ني الساعات 
المتبقية لغروب الشمس » فماذا يفعل الصائم 
أثناء فراغه في البيت بعد العمل ؟ 
:2 :ر الصائمين يقضبى سحابة يومه و 
وود" . لمق أن النوم 35 
ضرورية للصائم في النهار » ولو لنصف ساعة 
يستعيد فيها نشاطه لما في النوم من انعاش للجسد 
وراحة للأعصاب . الا أن زيادة النوم ني النهار 
مجلبة الكسل » والأرق ني الليل . كما انه يكون 


رمضان وم؟١‏ 


على حساب نشاطات أخرى قمين بالصائم أن 
يقرم بها كقراءة القرآن الكريم أو بعض 
الكتب الدينية التي يجد فيها المسلم ضالته 
ورشده » والتي تجدي عليه نفعا » أو الاستماع 
الى موعظة في مسجد أو مجلس » أو التحدث 
الى عاثلته في فين دينهم ودنياهم . 

وا اعة الأخيرة من نهار الصائم أثر كبير 
في نفسه ٠‏ اذ يقضي معظم الوقت صائما صابرا » 
حتى اذا ما تدلت الشمس على الأفق نفد صبره 
أو كاد ء وراح يعد مائدة الافطار ويزخرفها 
بما لذ وطاب ٠»‏ فيدغدغ منظرها احساسه » 
وربها يستحلب لعابه » فيهم بتناول الافطار 
دون أن يرحم نفسه أو معدته . 

ولعل خير طريقة لتناول الافطار » هي أن 
يستهل الصائم افطاره بتئاول شي ء من ا حلوى 
أو الحساء » ثم يرتاح قليلا ليقوم لصلاة المغرب... 
ويعود بعدها فبأكل ما يتيسر وليقم عن الطعام 
وبه خصاصة » فان كثرة الابتلاء من الامتلاء 
السريع . وبعد ذلك يرتاح قليلا ليتناوق بعض 
الفا كهة 3 يقرم بعد ها لاداء صلاة العشاء » 
ولسوف يشعر الصائم بعد ذلك بالقدرة على 
استئناف الأكل ؛ خصوصا اذا أتبع صلاة العشاء 
بصلاة التراويح . 

ان هذه الطريقة أفضل وأسلم بكثير بما 
اعتاد عليه كثيرون من الصائمين » اذ يباشرون 
بشرب الماء عند آذان المغرب ؛ لا سيما في مواسم 
القيظ . ولا يرتوي الصائم الحران من كأس 
واحدة عادة » وبذلك تمتلىء معدته بالماء ما 
2 يسمح باستيعاب الشي ء الكاني هن الطعام 
الا على حساب انتفاخ البطن 3 وضيق النفس 3 
وتثاقل الجسم » وعدم القدرة على الحركة 2 
وربما أصيب هذا النوع من الئاس بالتخمة 
والمغص البطني الحاد بسبب تلبك المعدة الفجائي » 
مما لا يستقيم معه أمر الصيام في اليوم الذي يليه . 
ولا يستطيع أن يتصور ما يعانيه المتخم من ارهاق 
في جسمه » وتحمض في معدته يتصاعد الى 
صدره ©» الا من عاش هذه الحالة ولو مرة . 
والأفضل للمرء أن يبيت خاوي المعدة » خالي 


الصحي 


البال من عواقب وجبة ضخمة ؛ على أن يم 
في برائن التخمة التي تعكر عليه حياته وصيامه 
في اليوم الذي يليه (ورب مخمصة خير من 
التخم ) : 5 

٠‏ قدرة المعدة على اتقان هضم كية معتدلة 

ل من الطعام أكبر بكثير من أهضم كيات 
كبيرة » كما أن العصارات المعدية لا يبرز أثرها 
في مثل هذه الكميات . هذا بالنسبة للمعدة » 
أما الأمعاء الدقيقة ‏ وسيلة امتصاص الغذاء 
الوحيدة في الجهاز الحضمي - فانها لا تتمكن 
من امتصاص كل ما في الطعام من غذاء اذا 
وصلها نصف مهضوم وبكميات كبيرة » وبذلك 
يكون المرء قد أجهد نفسه في غير المفيد . 
واذا كانت نسبة الدسم في الطعام عالية ء 
وعجزت الامعاء عن امتصاصه » تحول هذا 
الدسم الى مادة مسهلة تفقد الجسم ماءه وأملاحه » 
فتضعفه وتوهنه . 

بقيت نقطة واحدة أحب ان أذكرها في هذا 
الصدد تلكم هي مسألة السحور . فكثيرون من 
الصائمين يستسهلون النوم طوال الليل في شهر 
رمضان المبارك » ولا يرغبون في أن يكون السحور 
عقبة في سبيل نومهم المستمر » فهم يرون أن 

السحور يفسد المعدة ويسبب التخمة في الصباح » 
وبذلك فهم يتخلصون من هذه المشكلة وينامون 
ليلهم الطويل . 

ان لوجبة السحور فائدتها المهمة في ترويد 
الجسم بالغذاء لفترة من الوقت أول النهار لاقتراب 
وجبة السحور من الامساك . ويتبين هذه الحقيقة 

من يعتمد فقط على وجبة الافطار في صيامه » 
حين يتناول معها وجبة السحور مرة . ولعل ذلك 
ما ألمع اليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله 
(تسحروا فان في السحور بركة) 5 

ل 1 فهذه بعض النصائ أسديها الى 
سب لا الأخحوة الصائمين 2 الافطار 
في يوم صيامهم الأول لعلهم يفيدون منها في 
بقية شهر الصيام » بل وفي عيد فطرهم » 
وكلي أمل في ان أكون قد نوهت بما هو حلال 
وخير » والله عنده حسن الثواب . 
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الشرالضاملئتكت 

استقل احدهم طائرته الخاصة و بعد أن ارتفعت 
في الجو سمع الطبار وهو همه بصوت عال 
والطائرة تتأرجح فقال : 

ما دهاك يا .... ؟ هل هناك أمر مضحك ؟ 

فأجاب الطيار : كلا ! وانما أفكر في منظر 
أطباء مستشفى المجاذيب عندما يكتشفون هربي 
من العنبر . 


الباس يعات ل فلاس 


نزل فرنسي يدعى «راندي » في فندق في 
اسكتلاندا فصارت صاحبة الفندق تقدم له القليل 
من الحليب معكل وجبة فقال لها يوما : أود ان 
ألفت نظرك يا سيدتى الى التباس يسيط فأنا 
أدعى ١‏ راندي » لا «غاندي » ! 


اشترى مغفل جهاز راديو ولا أدار المفتاح 
فاجأه المذيع بقوله : هنا باريس 

قال : هذا كذب ! اننا لسنا في باريس 

قى قاك: لديم : (الان م 00 

ثم قال الذيع : والآن نا يطلبه المستمعون 

قال الرجل القن أطلب ارجاءع ثمن الراديو 
الكذاب 


الضيفة للبنت الصغيرة ؛ ما اسمك يا حخبوية ؟ 
الطفلة : خضرة يا خالة 
الضيفة : ولاذا وجهك جم اذن 5 


الطفلة : والدي بائع طماطم 


مندوب شركة النأمين : الآن وقد أقدمت 
على الزواج أصبحت بأشد الحاجة الى التأمين 
على حيانك 

الربون : ولاذا يا سيدي ؟ هل خطيبتي 
خطرة الى هذه الدرجة ؟ 


قافلة الزيت 
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